اک 
ہک ےک مع ۱ ۳ هر 
SED 9 |‏ 
لبر سامت 


"3 
عباس كود العقاد 


دارالهملال 


اهداعاث 5۱ + ۲ 


الحسين امل السبت بك كفي 
الاسكندرية 


فريضة التفكير 


فى کتاب الاسلام 


من مزايا القرآن الكثيرة مزية واضحة يقل فیها الحلاف بين المسلمين 
وغير المسلمين لأنها تشت من لاوة الآبات بوتا تيده آرقام الحساب 
ودلالات اللفظ البسير » فقيل الرجوع فى ادها الى المناقشات والمذاهب 
التى قد تختلف فيها الآراء .. 

وتلك المزية هی التنويه بالعقل والتعوبل عليه فى أمر العقيدة وأمر 
التبعة والتكليف .. 

ففى كتب الأديان الکبری اشارات صريحة أو مضموئة الى العقل أو 
الى التمییز » ولکنها تأننى عرضا غير مقصودة وقد يلمح فيها القارىء 
بعض الأحايين شيئا من الزراية بالعقل أو التحذير منه » لگنه مزلة العقائد 
وباب من أبواب الدعوى والاتكار .. 

ولكن القرآن الكريم لايذكر العقل الا فى مقام التعظيم والتنبية الى 
وجوب العمل به والرجوع اليه » ولا تأتى الاشارة اليه عارضة ولا 
مقتضبة فى سياق الآبة » بل هى تأنى فى كل موضم من مواضعها م كدة 
جازمة باللفظ والدلالة » وتتکرر ف كل معرض من معارض الأمر والنهى 
التى بحث فيها المؤمن على تحكيم عقله أو بلام فيها المتكر على اهمال 
عقله وقبول الحجر عليه » ولا ياتى تکرار الاشارة الى العقل ععنی .واحد 
من معائيه التى شرحها النفسانيون من أصحاب العلوم الحدشة » بل 
هی تشمل وظائف الانسان العقلية على اختلاف أعمالها وخصائصها » 
وتتعمد التفرقة بين هذه الوظائف والخصائص فى مواطن الخطاب 
ومناسباته » فلا ينحصر خطاب العقل فى العقل الوازع ولا فى العقل 
المدرك ولا فى العقل الذی باط به التأمل الصادق واشکم الصحيح » بل 
يعم الخطاب ف الآيات القرآنية كل ما يتسع له الذهن الانسانی من خاصة 


4 


أو وظيفة » وهی كثيرة لا موجب لتفصیلها فى هذا القام الجمل » اذ هى 
جميعا مما عکن أن حیط به العقل الوازع والعقل المدرك والعقل 
الفکر الذی پتولی الوازنة والحكم على العانی والاشیاء .. 

فالعقل فى مدلول لفظه العام ملكة بناط بها الوازع الأخلاقى أو المنم 
عن المحظور والمنكر » ومن هنا كان اشتقاقه من مادة « عقل » التى 
يؤخذ منها العقال » وتکاد شهرة العقل بهذه التسمية أن تتوارد.ف اللغات 
الانسانية الكبري التى يتكلم بها مئات الملايين من البشر . فان كلمة 
« مايند » امرس وما خرج من مادتها فى اللغات الحرمائية تفيد معثى 
الاحتراس والبالاة وينادى بها على الغافل الذى يحتاج الى التنبيه » 
ونحسب ان اللغات فى فروعها الأخرى لا تخلو من كلمة فى معنى العقل 
لها دلالة على الوازع أو على التنبيه والاحتراس .. 

ومن خصائص العقل ملكة الادراك التى يناط بها الفهم والتصور > 
وهی على كونها لازمة لادراك الوازع الأخلافى وادراك أسبابه وعواقبه 
تستقل أحيانا بادراك الأمور فيما ليس له علاقة بالأوامر والنواهى أو 
باطسنات والسيئات .. 

ومن خصائص العقل انه يتأهل فيما يدركه ويقلبه على وجوهه 
وستخرج منه بواطنه وأسراره ويبنى عليها نتائجه وأحكامه » وهذه 
الخصائص فى جملتها تجمعها ملكة « الحكم » وتتصل بها ملكة الحكمة » 
وتتصل كذلك بالعقل الوازع اذا انتهت حكمة الحكيم به الى العلم عا 
بحسن وما يقبح وما بنبغی له أن يطلبه وما پنبغی له أن بأباه .. 
ومن أعلى خصائص العقل الانسانی « الرشد » وهو مقابل لتمام 
التكوين فى العاقل الرشيد » ووظيفة الرشد فوق وظيفة العقل الوازع 
والعقل المدرك والعقل الحكيم » لأنها استيفاء میم هذه الوظائف وعليها 
مزيد من النضج والتمام والتمييز عيزة الرشاد حيث لا نقص ولا اختلال » 
وقد يؤتى المكيم من نقص فى الادراك وقد يؤتى العقل الوازع من نقص 
فى الحكمة » ولكن العقل الرشيد ينجو به الرشاد من هذا وذاك .. 


۷ 
وفريضة التفکر فى القرآن الكريم تشمل العقل الانسانی بکل ما 
احتواه من هذه الوظائف بجمیم خصائصها ومدلولاتها . فهو بخاطب 
العقل الوازع والعقل المدرك والعقل المحكيم والعقل الرشيد ؛ ولا يذكر 
العقل عرضا مقتضبا بل بذکره مقصودا مفصلا على نحو لا نظير له فى 
كتاب من كتب الأديان . 
تست 
فمن خطابه الى العقل عامة - ومنه ما نطوی على العقل الوازع 5 
قوله تعالی فى سورة. البقرة : 
7 8 5 ۳ 57 ھت ے اا مر ول ن 
« إن فى خلق السماو ات وّالارزض واختلاف اليل والنهار والفاك 
7 2 0 ام و ع | مر 71 5 2 7 
التى تخرى فى البخر ما پنقم الاس وما ازل الله من الّاه من ماه 
فأنيا بد الارض بد موت وب فا ین کل اة والسحاب الستگر 
من ماه الدرض لات وم يعقلون 4 . 
ومنه فى سورة الومنون : 
سم ك. ره ATA‏ ركم از سیر 
« وهو الذى بحي و میت وله اختلاف الليل والهار افلا تعقلون » 
ومنه ى سورة الروم : 
سے ۾ مسرم سا سس 5 19 03 1 سر چ ام 
«ومن یات ان قرع السماه والأرض مره م لا دما كم دعو ة ين 
ب سے ا مر یر 2 
لاش ام ۳ ن ول من ناوات والأرض كل له فانتون « 
وس وام رر سرس سام سل سو سم 4 ۰ 
وه الذی دا الى 1 بده وهو اهون عليه وله المثل الاعلى في 
ارض وغو لامر اک شرب کم ما یک 
السمئوات وا رض وهو از یز ٠.‏ صرب ال من 
عل ما ملکت انك من ی :فا و انم فيه 


سے ت 


سواه ا م كخيتسك” 21 كذلك فطل ال يأت د لقوم رنه 


A 


و العشکبوت : 
« وتيك الْأَمْثَالٌ ترما للناس وما يملا إلا العالبون » . 
ومنه ما بخاطب العقل وينطوى على العفل الوازع كقوله تعالى ف. 
سورة اللك : 
« واوا لو كنا نسم 


وم زو 


أو تنقل ما كنا فى أصحآب السییر » . 
وف سورة الأنعام : 
« ولا تقر بوا القواحش یر ی وتا ان ولا تفتلوا الس الى 
حرم ا إلا بالق لگ وما و بم ' تمقلون » . 
له ا البقرة : 
«گذلت يبين لله تک آیاته تم الک تا ن 4 . 
ومنه فى سورة بوسف : 
« دا رس ين گنت إلا رجالا وى لهم ین اَل القری أل" 
یروا فى الارض فيا فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبليم والدار 
الآخرة خير للذين انقوا أ فلا تشلون » . 
ومنه فى سورة الشر » بيانا لأسباب الشقاق والتداير بين الأمم : 
« تیم جیما و فلوم شتی ذف بم كوم لا يلون » . 
وهذا عدا الآبات الكثيرة التى تبتدىء بالزجر وتنتمی الى التذكير 
بالعقل » لأنه خير مرجع للهداية فى ضمير الانسان » كقوله تعالى فى 
سورة ا 


وکقوله فى سورة آل عمران : 
» هلف ات ۲۲ ون في E‏ رما أ نزات التوراة 


۳ 
نو 
سل 


« ولذا 9 إلى الصّلاة اعَذُوها زوا وبا ذلك یام كوم 


وف سورة الأنعام : 
2 0 ام روط م2 
وما ية الذنيا إلا مب ولبو ودار الا خرة حير للذين يتقون 
أفلا تمملون » 


وق سورة هود : 
م تس e‏ ت ۰ کی رح ۲ را 
دقرم لا الاک" كيه أخراً إن أجرى إلا كل الذى فطر لي 
7 مس 


أ فلا تنقلون » . 


وق سورة الانساء : 
4 نس و 1 مس مرو ۸ وا 
« أف لك" ولا تمبدون من دون الله فلا تعقاون » . 


5-5 


نف 
وق غير هذه السور الكرعة تنبيه الى العقل فى مثل هذا السياق يدل 
عليه ما تقدم ق هذه الآبات ., 
اتف 
ان هذا الخطاب التکرر الى العقل الوازع بضارعه فى القرآن الكريم 
خطاب متکرر مثله الى العقل المدرك أو العقل الذى يقوم به الفهم والوعى 
وهما آعم وآعمق من مجرد الادراك . وكل خطاب الى ذوى الالباب ف 


۱۰ 


القرآن الكريم فهو خطاب الى اللب ‏ هذا العقل المدرك الفاهي لأنه 
معدن الادرإك والفهم فى ذهن الانسان‌کما يدلعليه اسمه باللغة العربية .. 


نمف 
سے یں ا ال تن 0 
دا ون ف العرر اون آمَنًا بو کل من : عند را وما یذ كر 
7 ۳ ۳ 
۱ هن ( سورة آل عمران ) 
رت 


( سورة الاتدة » 
و و 
ل ر - ے سر 97 
هرن يترون ول فیتبعُون اه ولئك الذينَ هدام ال 
مه ام ۶و 2 11 
واوئنت مم أولوا الا لالبآب » . ۽ ( سودة اتزمر ) 
ود و 


و عت يي 7 گس و وک 0 
دلقد کان في قصصهم عبرة لاولى الا لباب » ۰ 


( سورة یوسف ) 
مت 
ديق الحكمة من شاد وم یت اه ز لا آون > را گفیرا 
ماد کرد إلا اور الاب » . ( سورة البقرة ) 
HEE‏ 
۹ 4 
« ور ودُوا فان خير الزاد موی واء تقون يا وی الْألبَاب » . 
( سورة البقرة ) 
eg‏ 
3 ۰ كن عد ع له مل مه مر ی ال ص 
« وتك في القصآص ياة يا أولى الألباب لماك تون » 


۱۱ 


ومن هذه الآيات نتبين ان اللب الذی بخاطبه القرآن الکریم وظیفته 
عقلية تحیط بالعقل الو ازع والعقل الدرك والعقل .الذی تتلقی الحكمة 
و بتعظ بالذكر والذكرى » وخطابه خطاب لأناس من العقلاء لهم نصیب 
من الفهم والوعى أوفر من نصيب العقل الذى نكف صاحبه عن السوء 
ولا يرتقى الى منزلة الرسوخ ف العلم والتمييز بين الطيب والخبيث 
والتمييز بين الحسن والأحسن ف القول . 
تب 
آما العقل الذی شکر ویستخلص من تفکیره زبدة الرأى والروية 
فالقرآن الكريم يعبر عنه بكلمات متعددة تشترك ف العنی آحیانا ونفرد 
بعضها عمناه على حسب السیاق فى أحيان آخری . فهو الفکر والنظر 
والبصر والتدبر والاعتبار والذکر والعلم وساثر هذه اللکات الذهنية 
التى تتفق أحيانا فى الدلول - كما قدمنا ‏ ولكنها لا تستفاد من كلمة 
واحدة تغنی عن یا اللكلنات الأخرى .. 
« ینت ما تون كل اسو گذیت ن لله نکم 


سے ام و 
الا یات دک تقکرون 4 . 
( سورة البقرة ) 
۱ یو 
94 2 سو 7 ۳ 8 برد و ۳ م1 2 Ter a‏ 1 
« الذين ید ارون الله فیافا وفعود وی جنوبهم و یتف‌نرون 
و ۶ 
فى خلق السَموّات والازض » 
( سورة آل عمران ) 
تیب 
2 قل هل یستوی ای وَالَْصِيرُ فلا تتف درون « 
( سورة الانعام ) 
تنب ۱ 


ر 


٩ 2 ۳ aw ۳ 2‏ ۶ وم 
8 یثبت ل ' به الزرع وتو والتفیل والاغتاب وین كل 
هن اتات و 2 م رص ےک - 
لمات 2 3 E‏ لا بة وم بتف‌کرون: « 


} سورة اللحل ) 


2 ل 5 ۰ ۳۳ ص ر 1 ۶ 
« رل يتمكروا فى تفرم ما حَلَقَ الله الو ات وَالْأَرْضَ 
( سورة الروم ) 


( سورة الانعام ) 


0 0 ۰ ع م .- سس[ بو E‏ ص E‏ 
« اول بنظروا نی ملکوت السموّات والازض وَمَا خلق. 


( سورة الاعراف ) 


1 


والندر عن قوم يؤمنون 0 
( سورة يونس ) 
نينف 
۴ 25-0 صو يك مر 1 
« أفل' یتظروا إلى التاء فوفهم كيف بنیناها وزبناها وماما 
۳۹ 
و ۶۰ 
من فروج 6 
( سورة ق ) 
لنت 
سس مرول ر ت ۰ ۳ میم 
« ألا ينطئون إلى الابل كيف خلقت » 
2 ( سورة الفاشية ) 
يكت 
E 3 ۳ 5‏ و5 9 ص ۳ ت مس 
« من له غير | یاتیسک بلیل نشکنون فيه أفلاً 
0 م 
( سورة القصص ) 
EE‏ 


۱۳ 


1 سورة السحدة ( 
1 


1 ور ار به ۵ص 
« وال يويد بنه ره من ناء زن في ذلك ر لأولى الا بصار « 
( سورة آل عمران ) 


و 


ص ص سے رح دس و 
« أ فلا يعد برون القرآن أَم عل قلوب ال » 
( سورة محید ) 
EF‏ 
و al‏ 0 کک 


و لرام ر 
( سورة الحشر ) 
نت 
روم سح a‏ سے وه و رل ور 
« وبين اياته لانايي لعلهم بتذ کرون » ( سورة البقرة ) 
با ۱ 
« وها صراط ربك مستت كذ اي 6 
< سورة الانمام » 
نيك 
أشن ین" أنا ازل لك من رَبك على کمن هو آشمی انا 
۸ سورة الرعد » 


» لالبآب‎ Gi i 


ری رم مر سا ده 
« وما درا تک فى الارض مخت ان إن فى ذلك لا ية لو م 
و 
د حكر ون » « سورة النحل ) 
HER‏ 
2 سس و سے 
و او يذ قتتدعه الد کری » ( سورة عبس ) 
HER‏ 
A e An e Ê o‏ 
نفك 


2 0 0 سے راسم 
زا ولد ۱ ا مو سی ۲ الکتاب من بعل ۳ تک القرون الاول 
د e‏ س كوو مه 


بصائر لتاس وهدی ورجة ة لعلهم ا « ( سورة القصص ) 


HEE 
2 ۳ ر ت و‎ E ۰ ے٣‎ 5 ۰ کل ی‎ 
وم اتاب والجكمة ور 4 مالم ی‎ 2 
2 
) شلمون » ( سورة البقرة‎ 
۳ 


رد ر ۰ ص و ۴ 
« تالا آی ؛ کون له الك علیتا ون احق بالملك منه 
وَل بت سَعَة من الال قال إن الله اصطناه یگ وزاك كل 


م 
© 6۵ 


في الع » . << (سورة البقرة) 


و ی الك غم - ل سس 
« وهو الى جَعَلَ لسك المّجو م توا پا فى ظلمات الب 


۱ 3 ى 20002 اسم و شه تا 
« قل هَل ینتوی الذين كمون والذين لا يثلمون » . 


) سورة الزمر 1 


1 


ك ۳ ۰ 5 
م اش لين آمنوا منک وین آوتوا الع رجات 
ا اون ( سورة المجادلة ) 
HER‏ 


۳ 3 صر ا ت | وحن و ع و بر و 3 ت 

( هو الذى جعزم [ 9 سيا والقمر نورا وفدره منازل 
لتوا عد السّتينَ والساب ما خلق الله ذلك إلا بای فصل 
الآيأت لقويم مرن ۰ 


( سورة يونس » 
اسف 
ل 4 هه 
« قال ل E‏ 7 لمق . ا عاشت 
رُشدا ». (١‏ سورة الكهف ) 
2 


8 6 مسر سم 


لى الإنسان له این » . 


HE 
. » ای عل بالق . . عل الإنسآن ن الم ب‎ « 
) سورة العلق‎ ( 
يضف‎ 


ار مس a e`‏ عم خم سے سم 
« وم ی اویل إل اله وارّاسخون في تس و وان متا 

به کل من عند رب وتا جک لاله ان 

1 ین 

اه بو 

بهذه الآيات وما جرى مجراهأ تفررت ولا جرم فروضة التفكير ق. 
الاسلام » وتبین منها ان العقل الذى تخاطه الاسلام هو العقل الذی 
يغصم الضمير ويدرك الحقائق وعیز بين الامور وبوازن بين الأضداد 
ويتبصر ويتدبر ویحسن الادكار والرواية » وانه هو العقل الذى يقايله 


۱1 


المود والعنت والضلال ولیس بالعقل الذی قصاراه من الادر ال انه 
يقابل الجنون . فاق الجنون یسقط التکلیف فى جميع الأديان والشرائع 
وف كل عرف وسكة » ولکن السود والفنتت والضلال غير مسقطة 
للتكليف فى الاسلام » وليس لأحد أن يعتذر بها كما يعتذر للمجنون 
بجنونه » فانها لا تدفع الملامة ولا تنم المؤاخذة بالتقصير .. 

ویندب الاسلام من بدين به الى مرتبة فى التفكير آعلی من هذه الرتبة 
التى تدفع عنه الملامة أو تمنع عنه المواخذة . فيستحب له أن سلغه بحكمته 
ورشده » ويبدو فضل الجكمة والرشد على جرد التعقل والفهم من آیات 
متعددة فى الكتاب الكريم بدل عليها قوله تعالى : 

«ومن یوت المكمة فد اونی خيراً كثيراً » 

ويدل عليها ان الأنبياء يطلبون الرشد ويبتغون علما به من عباد الله 
الصالمين » كما جاء ف قصة موسى وأستاذه عليهما السلام .. 

والذى ينبغى أن نثوب اليه مرة بعد مرة أن التنويه بالعقلعلى لختلاف 
خصائصه لم أت فى القرآن عرضا ولا تردد فيه كثيرا من قبيل التكرار 
المعاد . بل كان هذا التنويه بالعقل تتيجة منتظرة یستازمها لباب الدين 
وجوهره ونترقبها من هذا الدين كل من عرف كنهه وعرف کنه الانسان 
57 

فالدين الاسلامى دين لابعرف الكهانة ولايتوسط فيه السدتة والأحبار 

و32۱ بعرت على اناد از يسعى يه الى المحراب 
0 والتحلیل وبقضی ارما آو اناد قلس فى حفا 
الدين اذن من أمر بتجه الى الانسان من طريق الكهان » ون تتحه الخطاب 
اذن الا الى عقل الانسان حرا طليقا من ساطان الهياكل وللحارب آو 
سلطان كهانها المحكمين فيها بأمر الاله العبود قيما يدين بيه آصحاب 
0 

وس قزر 


فاينما تولوا ف“ وَج الله » . 


۱۷ 

لا هيكل فى الاسلام » ولا كهانة حیث لا هيكل .. فكل آرض 
مسجد » وکل من فى السحد واقف بين بدی الله .. 

ودين بلا هیکل ولا كهاتة لن ینجه فيه الخطاب ‏ بداهة - الى غب 
“الانسان العاقل حرا طليقا من كل سلطا يحول بينه وبين الفهم القويم 
والتفكير السليم .. 

كذلك يكون الخطاب فى الدين الذى يلزم كل انسان طائره فى عنقه 
وبحاسه بعمله فلا بوخد أحد بعمل غيره : . 

« ولا تر وَازرَة وَزْرَ أُخرى » و « کل ائریر بسا گب 
رَهين» 5 
1 وان لیس للانسان إلا ما وان توف ری 4 . 

فاذا كان فى الأديان دين بحتبی القبيلة بنسيها آو بحتبی الرء قل 
مولده لأنه مولود فيها » أو كان ف الادیان دين بحاسیه على خطيئة ليست 
من عمله » فليس فى الاسلام انسان نحو باللاد أو يهلك بالميلاد » ولكنه 
الدين الذى يوكل فيه النجاة والهلاك بسعى الانسان وعمله » ویتولی 
شه الانسان هدانته بفهمه وعقله » ولا سطل فيه عمل العقل أن الله بكل 
شىء عبط » فان خلق الانسان للعقل لايسلبه القدرة على التفكير ولا 
سلبه نبعة الضلال والتقصير .. 

وعلى هذا النحو نتناسق جوهر الاسلام ووصاناه . وتأتی فيه الوصايا 
المتكررة بالتعقل والتمييز منتظرة مقدرة لا موضع فيها للمصادفه ولا هی 
مما يطرد القول فيه متفرقا غير متصل على نسق مرسوم . فانها لوصاءا 
« منطقية » فى دين يفرض المنطق السليم على كل مستمع للخطاب قال 
بغير واسطة ولا محاباة » ویحاسب فيه الاقسان بعمله كما يهديه اليه 
عقله » ويطلب فيه من العقل أن يبلغ وسعه من الحكمة والرشاد . 


اس التفكير فريضة اسلاعية 


الوانع والاعذار 


حين يكون العمل بالعقل آمرا من اوامر الخالق عتنع على الخلوق أن 
لش له مرضاة لخلوق مثله» آو خوفا منهء ولو کان ا 
جمهرة من الخلق. تحيط بالجماعات وتتعاقب مع الأجيال .. 

والوانع التى تعطل العقل من هذا القبيل كثيرة يستقصيها القرآن 
الكريم كما استقصى خطاب العقل بجميع وظائفه وملكاته » ولکنها قد 
تتجمع فى ثلاثة موانم كبرى عثابة الأصول التى تتشعب متها الوانع 
RT‏ یمان عدر علو لي 
ورأخذ السبيل على تفكيره فلا يهتدى الى رأى سواه . 

أكبر الوانع فی‌سبیل العقلعبادة السلف التى تسمى بالعرف » والاقتداء 
لاعمی باصحاب الس‌لطة الدينية » واطوف المين. لاصحاب الساطة 
الد نو یة .. 

والاسلام لا يقبل من السلم أن يلغى عقله لیجری على سثة آباثه 
واجداده ولا يقبل منه أن يلغى عقله خنوعا لمن بسخره باسم الدین ف غير 
ما پرضی العقل والدین ولا يقبل منه أن يلغى عقله رهبه من بطش الأقوياء 
وطغیان الأشداء » ولا یکلفه فى آمر من هذه الأمور شططا لا بقدر عليه 
اذ القرآن الكريم بکرر فى غير موضع ان الله لایکلف نفسا ما لاطاقة 
لها به » ولا يطلب من خلقه غير ما ستطيعون 1 

نت 
« لاتكاف نه س الاوسعبهاً » . ( سورة البقرة ) 
دشنت 
وتک فقس الا وا 


( سورة الانعام والاعر اف والمنون 1 


۱۹ 
5-5 مس و ۱ ۶ و و مرح سے مکح مس سے کا ی سے ا صا ےت و 
« لا يكلف الله سا إلا وسمبا لها ما کسبت وعلما ما | كتسبت 
ربا لا راڈ إن سیا أو أخطأنا ربا وَلَاتَمْيل عَلیت اضرا كا 


سرس 7ے مره 


له کی الد من فبلا ری ولا لتا ما لا ما نا به » . 


( سورة البقرة ) 
He‏ 


وما من آحد يهتدى بعقله لایسعه أن بری الصواب وآن يكف عن 
الخطا . فاذا قسر على نبذ الصواب واقتراف الخطأ ففى وسعه أن ينجو 
بنفسه من القسر حيث كان » وفى وسعه اذا حيل بينه وبين النجاة أن بلقی 
الضرر الذى يجنيه عليه من بهدر كرامته ويقتل ضميره . فذلك لاریب 
أهون الضررين فى هذه الال » ولا معنى للدين ولا للخلق اذا جاز للناس 
أن يخشوا ضررا يصيب أجسامهم ولا يخشوا ضررا يصيبهم فى أرواحهم 
وضمائرهم » وينزل بحياتهم الباقية الى ما دون الياة التى ليس لها بقاء 
وليس فبها شرف ولا مروءة .. 

نيفين 

وهذه الوانم كلها ب موائع العرف والقدرة العمياء والخوف الذليل ب 
انما تقوم وتبقى قائمة ما هان على الانسان أن يعيش بغير عقل يرجع اليه 
فى أكرم مطالبه « الانسانية » وهو صلاح ضميره . ولكنها تزول على 
الأثر يوم برجم الى عقله أمام كل عقبة من عقباتها » وقد يشسق عليه أن 
يذلل تلك العقبات أو يناجزها » ولكنه حق العقل عليه ولابد من حق 
تهون من آجله المشقة » لأنها آهون من سلب الانسان فضيلته العليا 
وارتکانه الى حياة لا تعقل أو حياة تعقل ولكنها توثر الحطة على علمها 
عا هو آرفع منها ۰۰ 

ان حق العقل فى الاسلام يقاس بکل قوة من قوی تلك الوانم التی 
ترصد له وتصده عن طريقه » وآولها وأقواها فى صدر الاسلام قوة العرف 
أو عبادة السلف » لأن العرف ف ال جاهلية بلغ مبلغ العبادة فالمهابة والرعاية 
وتسخير النفوس طکمه عا بفرضه عليها من العادات » وما هی فى الواقع 


۲۰ 


الا ضرب من العبادات علك الانسان ف جمیع أوقاته وعلاقاته » حيث 
تتراخى عنه أحیانا ر العبادات الدضة » ولعل العنادات الدینیه لم 
يكن لها من سطوة فى عصور الجاهلية وما شابهها الا لأنها تستمد تلك 
السطوة من العادات .. 

كانت الدعوة الاسلامية تثير أهل الجاهلية وتحنقهم اد ان .على 
الرسول القائم بها صلوات الله عليه . وأشد ما كان بحنقهم من دعواته انه 
بسفه بها أحلام الآباء والأجداد . فقلما كانوا قولون فى مقام الغضب منه 
والتحريض عله : انه يسفه آحلامنا ويستخف بعقولنا » واغا كان غضبهم 
كله منه وتحريضهم كله عليه اذ يقولون عنه انه يسفه احلام آبائنا 
و ستخف بعقول أسلافنا » وقول عن أصول النسب التى بفخرون بها 
انها كانت على ضلالة وكانت لا تعقل ما تصنع من أمور الدين .. 
والاسلام حين يأبى على الانسان أن يعنو بعقله كله لهذه السطوة 
الجاگحة انما يعطى العقل حقه فى مقاومتها ولا يكتفى بأن فرض عليه 
واجب المقاومة » وانما عده بالحجة التى تعينه عليها حيث لا حجة له بين 
بدیها . فهو یکلفه ويعينه وهو بثيره ويضع ف بده السلاح الذى يشحذه 
ف ثورته » فهو نصير معين يلقى العبء وعطی الدد الذى يعينه عليه .. 
لما يوبقك مغمض العينين » فكأنه بقول له .. بحق لك أن تنظر ف شأنك » 
بل فى أكبر شأن من شئون حنانك » ولا بحق لابائك أن يجعلوك ضحية 
مستسامة للحهالة التى درجوا عليها .. 

وان الاسلام نيابى عنی المرء ادنا اله وأجداده » 
كما ای له أن تحال عليه الذ توب و اطا من آو لك الأباء والأجداد » 
ا مد ا و SITES‏ 
لأنهم + .ثوا من آبانهم وأجدادهم عقيدة لا عقل فيها . 


د 


( وَإِذَا قیل 1 ا E‏ اله بع ااا َك 


۲۱ 
Ge‏ او از کان مم' لایشلون شيا ولا بپتدون ) . 
( سورة اليقرة ) 
HER‏ 
۹۹ سے 2 تيس 72 5-9 2 EE‏ 
( وَإِذا قل 4 تمالوا إلى ما آرّل الله وال الرسُول قالوا سينا 
اغ هرق ان ت ۸ يم و وت ا ص 
ما ودا عليه آباءنا أو لوا كان آباؤم لایعّون شيا ولا دون ). 
( سورة الكائدة ) 
سر و 
سے صا س مر من ص سے وص مسوم سوم ام راطع عرسم عل ه اك لہ 
(3َإِذَا فعلوا فاحسّة قالوا وجد؟ عام 1 باءتا واه أمَرَنا بباقل إن الله 
6 سوس عع 2 مره او ل سس سر 2 1 
لا یام با فحماء أتق و لون على الله مالاتعلمون) ١‏ (رسورة لامراف) 
دا 


ول 9 


۳ و ۶ 3 رصح - له 
( قاتل علههم نبا إبراهيم . ردق لابیه وقومه ماتعبدون . قالوا 
ررم بے ص سے سے و ص و موه ۳۹ 0 
2 نید سنا فنظل لها عا ین . قل هل : ی اد تدمون . أو 
یشوگ أ شون . قلوا بل وَجَدا 61 گذلك يفملون ) 


( سورة الشعراء ) 
لقف 


( انهم ألو اب شالين ٠‏ ف كل آرم" رن 
« سورة الصافات © 
دج د 


( بآ الذين آمنوا لاتتخذو ابا ولوان" أ ان 
استحبوا الكفر كل الاعان ) 


( سورة التوبة ) 
اف 
(وَكَذَلِكَ مارسلت من بلك فى ري من تير الا قال تم إ6 
سے وحن سم سم ےت نو #2 مرح مت سل ملس خم اس ساس عا سن مم 
وحد نا ١‏ بء ء ا و انا على | د م مقتدون . قال أو او جت ' ادى 


1 
07 رصن مر اس و 5 مر ۶ و - 
م 6 قاذ | انا ع) ارسله به افرون 
م 2 باع قلوا انا عا یلم بد ۲ 


۳1 


ولقد كان هذا حق العقل الذی استمده من الاسلام ف مواجهة العرف 
أو عبادة السلف » وکانت للعرف فى صدر الاسلام قوة آکبر من قوة 
العبادة وقوة الحكومة » وستوی أن تقول ان العقل أحق بالاستقلال 
آمام هاتين القوتين » وآن نقول ان الاستفلال آمامهما آوجب عليه من 
الاستقلال آمام العرف أو عادة السلف ٠‏ ولعلتا لا نعدو الصواب اذا 
عممنا القول على جمیع العصور ولم نقصره على العصر اجاهلی الذی 
كانت فيه عبادة السلف آظلم للناس من سلطان رجال الدین وسلطان 
الحاكم بأمره » فان حرية العقيدة قد يرجم الأمر فیها الى من تولون آمرها 

من القائمين عليها ف المعابد والحارب أو من القائمين عليها فى ولابة الشعائر 
والحدود . فهنا عجال الق الذى تمسك به العقل حيث تدعو الحاجة الى 
ذلك الق » أو حيث ستوجه الخطر فى أمر الاعتقاد خاصة دون ما عداه 
من آمور یعمها العرف الشائع أو تعمها عبادة الأسلاف .. 


وآيا کان الرآی فى تفاوت القوى الى بط ليا لقال اس و 
فى الحرية أو عن واجبه فى التمييز والنهوض بالتبعة » فالأمر الذى لا مرية 
فيه ان التحذير من فساد الكهان والأحبار خليق أن يناسب الخطر الذى 
یخثی من فسادهم آینما كان وكثيرا ما يكون 5 

وقد بدأ الاسلام بالتحذير الشامل من هذا الفساد فأسقط الكهانة 
وأبطل سلطان رجال الدين على الضمائر ونفى عنهم القدرة على التحريم 
والتحليل والادانة والغفران . 

ثم نبه الى سيئاتهم وعاقبة الذين استسلموا د عتم وكثير منهم 
خادعون . 

وه 
سم موه 


) ندرا أخبارم لعا أ زباب من دون الله المح ابن مرح 
ما روا إلا لیمبدوا إلا واحد) لا إل الا عو سبحانه عم يشر کون ) 


( سوره الئوبة ) 


۳۲ 
( یا ما الذین منوا ان کر من الأخبار ر وَالرمبان یا لون 
آموال الثّاس بالباطل وَبصدون عن سبيل الله ون يَكْيرُونَ مب 


والفضة ولا يفقو ها في سيل الله شرم باب ألم ) 
۱ >< ( سورة التوبة ) 
اد اد 


وحرص القرآن على أن يعم القول من لهم سلطان دینی کالاحبار ومن 
لیس لهم هذا السلطان ولکنهم ستمدون من السمعة الدينية نصيبا من 
السلطان لا بقل عن نصيب الاحبار .. 
وهذا على تنبیه القرآن الكريم الى ما كان من فضل الصالين من 
الرهبان والقسيسين على أممهم حيث جاء فيه من سورة المائدة : 
> ون 0 مود ی قالوا إ6 تصاری دك 


E 1 2 4 كوه‎ TE 


ل E aS‏ 
من لبس هناك بين آناس لایستکبرون ولا بهیمون بالمال يأكلون آینما 
وجدوا اللال واطرام منه » وبين آناس يتصدون للحاه والخيلاء ویاً کلون 
آموال الناس بالباطل ويصدون عن سواء السبیل . 
نکن 
ویکاد الذین کتبوا فى تاريخ العقائد یتفقون على تهوین خطر الحكم 
الستبد على الضمير الانسانی بالقیاس الى خطر العرف آو خطر الخديعة 
من رؤساء الأديان . لأن الحكم السشد تلط على الضمير من خارجه 
ولا ستهويه من باطنه كما يستهويه حب السلف أو الاسترسال مع القدوة 
الخادعة من قبل رؤساء الدين . فهو مشكلة مكان لا مشكلة عقل أو 
ضمير » اما أن نفضه الانسان عنه ف مكانه أو يلوذ منه عکان أمين » 
وكثيرا ما کون الک الستبد حافزا للضمير الى المقاومة محرضا للعقل 


514 


على الرفض والانکار » وأكبر ما يخثى منه أن دی الى تشبث العناد 4 
لأن هذا التشبث خطر على التفكير كخطر الاستهواء والتسليم » ولایزال 
الاستيداد على كلل حال قهرا للعقل بغير ارادته يترك له الارادة طليقة 
للمقاومة أو الحيلة أو الخضوع » فهو غير الانقياد للضلال ایثارا له ومحبة 

فمن هنا كانحقالعقل فى مقاومته ‏ بحكم الاسلام سکحقه فى مقاومة 
سلطان العرف وسلطان الأحبار » ويزيد عليه انه يلوم المسلم على الخضوع 
فى مكانه اذا كان فى وسعه أن يرحل منه الى مكان بعيد من سلطانه .. 

) الوا فی کنم » قآلوا كنا منْمَضْمينَ في الأضٍ . قلوا أ 
e 1 o‏ 4 
تكن آرض اله واسعة فتباجروا فيا ). 
( سورة التساه ) 

ونحن مع العقل ف الاسلام حين نذكر ان الاسلام يأمره باستقلال النظر 
فى مواجهة السلف ومواجهة الاحبار ومواجهة الاستبداد » ثم یکون هو 
هو الدین الذی امتاز بين الادیان بوصااه الكثيرة فى توقير الآباء 
والرجوع الى أهل الذكر وتمحيض الطاعة لولاة الأمور .. 

فاذا أمر العقلاء فهكذا يؤمرون » وغير ذلك من الأوامر انما يكون 
للآلات التى تعمل على وتيرة واحدة فى أبدى من حرکونها ویدبرونها أو 
بکون للخلائق السکماء التى تقاد أو تساق ولا رأى لها فى مقادة أو مساق 

انما يكون آمر العقلاء أن مروا بالتمييز بين مختلف الأحوال فلا يقال 
لهم انکم ترفضون کل الرفض أو تقبلون کل القبول » ولا فرق عندهم 
بين مرفوض ومرفوض ولا بين مقبول ومقبول .. 

علیکم أن تبروا بالآباء » ولکن البر معهم غير الضلال معهم على غير 
بصيرة » والعقلاء هم الذين يعرفون موضع هذا وموضع ذاك .. 

وعليكم أن نسألو! آهل الذكر ان كنتم لاتعلمون » ولكن آهل الذكر 
الذين لاينتفعون بذكرهم لا ترجى منهم التذكرة لغيرهم » ومن لم يكن من 


fo 


آهل الذكر فليس بعسير عليه أن يكون من المیزین بين الصادقين منهم 
والمنافقين » وبين سيرة الرشد والاستقامة وسيرة الغواية والاعوجاج .. 
وعليكم أن تطیعوا ولاة الأمر منكم » ولكن لا طاعة لخلوق فى معصية 
الخالق » ولا خير ف فتنة يضرمها العصيان على غير بصيرة » ومن لم تكن 
له قدرة على الطاعة ولم يكن فى عصيانه آمان من الفتنة الطامة فله فى 
الهحرة متسم وی اليه ما استطاع 0 

وقوام الأمر كله » بل قوام جميع الأمور فى جميع التكاليف ان النفس 
تحاسب على ما تستطیع ولا مر پغیر ما تطیق » ومن وراء ذلك تبمة 
الامة كلها حين ترخذ الأمة بوزر الأمة ولا يلغرد منها کل فرد عصیره مع 
مصائر الامم بحذافيرها » فلا مناص من هذه الوحدة فى حساب الأمم > 
ولا خير للأفراد ‏ مع تطاول الزمن ‏ ف عيشة بقف فیها خير الفرد وشره 
عند بابه ولا يحسب فيها حساب شركائه فى بيئته . فلا تناقض بين آمر 
الفرد بالعقل واشتراكه فى نبعة الأمر الذى العم الجميع ولا بخص أحدا من 
الآحاد . ولكن الأمم تخاطب بتحکیم العقل كما بخاطب به أفرادها 
متفرقین » ولا تحاسب الأمم الا على سئكة الأمم ف أطوار الاجتماع .. 

وصفوة القول ان الاسلام لا بعذر العقل الذی نزل عن حق الانسان 
رهبة للقوة أو استسلاما للخديعة » ولا حدود لذلك الا حدود الطاقة 
البشرية » ولكنها الطاقة البشرية عامة كما تقوم بها الأمم »> ولا تھی 
آمرها عا يكون للفرد من طاقة لا تتعداه .. 


النطة 


النطق علم يجمع الاصول والقواعد التى يستعان بها على تصحيح 
النظر والتمييز . وحكم الاسلام فيه # بهذه المثابة ب واضح لایجوز فيه 
الخلاف » لان القرآن الكريم صریح ف مطالبة الانسان بالنظر والتمييز 
وحاسبته على تعطيل عقله وضلال تفكيره .. 

بيد اننا نحتاج الى التفرقة بين شيئين مختلفين فى هذا الموضوع قبل أن 
نعرض لفتاوى الفقهاء فيه نتحريم أو تحليل » وهما المنطق والمدل أو 
الخطاب الاقناعى » فانهما ليختلفان وتاعدان حتی ينتهى الاختلاف 
والتباعد بهما الى الطرفين النقيضين .. 

والجدل بحث عن الغلبة والالزام بالحجة » قد يرمى الى الكسب والدفاع 
عن مصاحة مطلوبة » وقد يتحرى جرد المسابقة للفوز على الخصم وافحامه 
فى جال المناقضة واللجاج .. 

وقد ظهر المنطق والجدل بين اليونان الأقدمين فأكبروا المنطق ونظروا 
الى الجدل نظرة “اشتباه واتكار » وهو الذى سموه ب بعد ب بالسفسطة 
أو ترفقوا فسموه علم البراهين الخطاسة Rhetoric‏ وحسوە صناعة لازمة 

وكان اسم « السفسطة » ف نثأته الأولى معظما مبحلا بين الحكماء 
وتلاميذهم وجمهرة المعنيين باطكمة والمعرفة » وكان اسم «السوفيست» 
أعظم شأنا من اسم الفيلسوف .. لأن السوفيست تمی الى ربة المكمة 
« صوفية » فهو المحكيم الذى آلهمته تلك الربة وفرغ من مكرئة المعرفة . 
قلما ظهر الحكيم « فيثاغوراس » استكبر هذه الدعوى وتواضع فسمى 
نفسه فیلسوفا أى عا للحكمة يطلبها ولایزعم أنه وصل اليها » ثم نجم بعد 


۳۷ 


قرن من عصر فيثاغوراس ناجم من فتنة الحذلقة باسم الحكمة يقودها 
بروتاغوراس عامط الأبديرى فراح نتحدى من شكر عليه العلم آن 
پساله فيما يشاء » وهو كفيل بالاجابة عليه بلا وقاء » وعدل عن: اسم 
الفیلسوف الذى يقنع عحبة الحكمة الى اسم « السوفيست » مرة آخری 
لزعمه انه ملك الحكمة واستوفاها » وغلبت كلمة « السفسطة » من هنا 
على كل من بدعی هذه الدعوى وتحذلق هذه المذلقة » وكثر الاشتغال 
بالبرهان ق النازعات القضائية والمناقشات السياسية فانفصلت الصناعتان 
باتفاق المعلمين والمتعلمين » وصرءح أصحابكل صناعة ما يريدونه منعملهم 
وتعليمهم وأصبح من المفهوم المتفاهم عليه ان المنطق بحث عن القبقة 
وان الجدل بحث عن الصلحة أو الرغبة التنازع عليها . وتصدى لتعليم 
الدل أو البراهين الخطابية اس يقصدهم التعلمون ليعرفوا كيف 
ينتصرون على خصومهم فى جال المنازعة والملاحاة ويضع الآباء أبناءهم فى 
كفالتهم ليدربوهم على صناعة التقاضى والتأثير فى سبيل الاقناع بالحجة 
آنا كان حظها من المقيقة .: 

ومما بحکی عن أستاذ سفسطائی انه اتفق مع تلميذ له على أن بخرجه 


اتنهى العامان طلب الأستاذ آجره وقال التلميذ : بل آناقشك ف هذا الأجر 
هل تستحقه بعملك أو تطلبه بغير حق . فان أقنعتك بأنك لا تستحقه فلا 
حق لك فيه باعترافك وسكونك حجة على هذا الاعتراف . وان لم أقنعك 
فلا حق لك فيه لأنك لم تعلمنى كيف آقيم البرهان على دعواى .. 

وكان جواب الأستاذ ‏ كمثال تلمیذه - مثلا للبرهان الطلوب فى هذه 
الصناعة . فقال له : اننی آقبل أن أناقشك ولکنی على غير النتيجة التى 
خلصت اليها . آناقشك فى حقى فتعطيه مرة اذا ثبت عليك وتعطيه مرتين 
اذا لم آثبته آمامك لأنتى علمت تلميذا ما يغلب به آستاذه فى صناعة 
البرهان » مع اتقاقهما آولا على الق الذى تنازعانه فى النهاية .. 

وبلغ من التفاهم على الفصل بين البرهان والحقيقة فى صناعة الجدل 


۳/۸ 


انهم آصبحوا يقولون عن الحجة انها حجة خطابية أى تقنع ولا بشترط 
فيها أن تدل على القيقة » ويقولون عن السئرال انه سال خطابى أى 
لايراد منه جواب معلوم عن توجیه السؤال كقول الخطيب للسامعين ف 
معرض الزجر والاستثارة .. هل آنتم وطنيون ? هل آنتم سامعون ؛ الى 
أمثال هذه الأسئلة التى بسألها المتكلم ليؤثر بها على مستمعيه لا لأنه 
بنتظر الجواب عليها . 

وصرح آهل هذه الصناعة بأن السئرال الخطابى قد ينقض القيقة اذا 
ورد فى صيغة الخطاب دون أن يزيد فيها حرفا أو كلمة . ومن أمثلتهم على 
ذلك ان مجرما قضى عليه أن يقف فى جمع حافل ويشهد على نفسه بالسرقة 
فينادى فيهم : آنا جرم .. ویکررها ثلاث مرات .. 

فلما وقف فى المع الحافل نادى كما أمروه ولكن بصيغة الخطاب » 
فطفق يقول كآنه بستفهم ويستنكر : أيها الناس : آنا مجرم ۶ آنا عجرم أيها 
الناس ؟ .. فكان فى صيغة السئرال الخطابية اتکار للاعتراف الذى آرادوه 
عليه » دون آن يزيد حرفا أو كلمة فى عبارة الاعتراف .. 

هذه الصناعة ‏ صناعة الجدل ‏ ليست فى شىء من المنطق القويم 
الطلوب للبحث عن القيقة » ولكنها صناعة یتعلمها طالبها وهو عالم انه 
ا پنشد الغلبة على خصومه ف الناقشة بالق أو بالباطل » فان لم. يتعلمها 
عامدا هذا العمد فقد ينساق اليها بطبيعة الجدل وشهوة المغالبة فيؤثر 
المغالطة على المصارحة ویصر على المكابرة مجهلة بالحقيقة أو مكابرة فيها .. 

وما من أمة فتح فيها باب الجدل وغلبت فيها شهواته ثم سلمت من 
جرائرها » سواء كانت هذه الآفة مما ينجم عن تعليم الصناعة أو كانت 
مما تخلقه اللحاجة والتمادى ف الملاحاة والبغضاء .. 

وقد ضرب المثل بالجدل « البيزنطى » ف طول اللجاجة وسوء العاقبة 
وقلة الجدوى لطلاب القيقة والصلاح » ولكن البيزنطيين لم یکونوا بدعا 
فى هذه الآفة ولم نفردوا بالجدل على غير طائل كلما فتحت آبوابه على 
مصطلحات المنطق أو على غير مصطلح مفهوم غير اللدد والعناد » فان بنى 


۳۹ 


اسرائيل قد سبقوا البيزنطيين الى آمثال هذه الحادلات الخاوية الا من 
الباطل والشحناء » وجاء السيد المسيح اليهم فوجد فيهم طائفة الكتبة 
والفريسيين لا عمل لها غير اختلاق الخيل والشراك لاقنناص الناس 
عغالطات الألفاظ وآلاعیب الحذلقة والتمويه . وكان لتلك الآفة صرعاها 
بعد البيزنطيين كما كان لها صرعاها قبلهم بين بنى اسرائيل ». فكانت آفة 
الجدل على أبناء القرون الوسطى من المشتغلين بالفلسفة والمنطق أو 
بالتفسيرات الدينية والمهاترات المذهبية أشد عليهم. من آفة الجهل والجمود 
على التقاليد .. 
KR‏ 

ويوخذ من آخبار الامم التى امتحنت بالنازعات الجدلية ان هذه الافة 
مرض اجتماعی تتشابه آعراضه فى الأمم ولا تتحصر فى الیونان أو بنی 
اسرائيل » فلا بزال الجذل حيث كان مقترنا بأعراضه الوبيلة » وآشهرها 
وأوبلها ثلائة .. وهی اغراء الناس بالمماحكة بالقشور .دون الجوهر واللباب 
من حقائق الأمور » واثارة البغضاء والشحناء على غير طائل ولعا بالغلبة 
والاستعلاء بدعوى العلم والصواب » واشاعة الخلاف بين الاراء جماعة 
بعد جماعة الى غير نهاية يقف عندها ذلك الخلاف . فتنقسم الأمة الى شيع 
وتتقسم الشيعة الى فرق ؛ وتنقسم الفرقة الى شعب وفروع حتى لا تبقى 
فثة واحدة على رأى واحد وان قلت ف العدد وصغرت ف منزلة التفكير.. 


جميعا ولمس الخاصة والعامة أضرارها فى بيئات العلم والدين »6 وتشاءم 
بها المسلمون آشد من تشاژم اليونان بالسفسطائيين والمسيحيين الأولين 


غريبة على آبدی التراجمة الدخلاء فتسربت الى الأذهان شبهات كثيرة من 
أمرها ووهم بعض الخاصة ‏ فضلا عن العامة انها مكيدة مبيتة للامة 


۳۰ 


الاسلامية تواطاً علیها أعداؤها من خارجها وداخلها » وتداولت الالسنة 
قصصا عن نقل هذه العلوم الدخيلة تشبه الأساطير ونوادر الرواة 
والتخیلین » ومن أمثلة هذه الشوالع الترددة ما رواه جلال الدین 
السيوطى عن الشيخ نصر المقدسى من كتابه « الحجة فى تارك المححة » 
حيث يقول : « ان بنى العباس قامت دولتهم على الفرس . وكانت الرياسة 
فيهم وف قلوب أكثر الرؤساء منهم الكفر والبغض للعرب ودولة الاسلام » 
فاحدثوا ق‌الاسلام الحوادث التى ترذن بهلاك الاسلام ولولا أن الله تبارگ 
وتعالى وعد نبيه صلى الله عليه وسلم ان ملته وأهلها هم الظاهرون ليوم 
القيامة لأبطلوا الاسلام » ولكنهم قد ثلموه وعوثروا أركانه والله ينجر 
وعده أن شاء الله » . 

م بقول : « فأول الحوادث التى أحدثوها اخراج كتب او 3 
آرض الاسلام فترجمت بالعربية وشاعت فى أبدى المسلمين . 
خروجها من آرض الروم الى بلاد الاسلام سبی بن خالد بن 2۷ 
وذلك ان كتب اليونانية كانت ببلد الروم وکان ملك الروم خاف على 
الروم ان نظروا فى كتب اليونانية أن بترکوا دين النصرانية ويرجعوا الى, 
دين اليونانية وتتشتت كلمتهم وتتفرق جماعتهم » فجمع الكتب فى موضع 
وبنى عليها بناء مطمئنا بالحجر والجص حتى لابوصل اليها » فلما أفضت 
رياسة بنى العباس الى يحبى بن خالد » وكان زنديقا » بلغه خبر الكتب 
التى ف البناء ببلد الروم فصانع ملك الروم الذى كان فى وقته بالهدايا 
ولا يلتمس منه حاجة » فلما أكثر عليه جمع الملك بطارقته وقال لهم ان 
هذا الرجل خادم العربى أكثر على من هداباه ولا يطلب منى حاجه وما 
أراه الا بلشمس حاجة وأخاف أن تكون حاجته تشق علی* . فلما جاءه 
رسول بحبی قال له : قل لصاحبك ان‌کانت له حاجة فليذكرها . فلما آخبر 
الرسول بحيى رده اليه وقال له : حاجتى الكتب التى تحت البناء برسلها 
الى آخرج منها بعض ما أحتاج اليه وأردها اليه . فلما قرا الرومى کتابه 
استطار فرحا وجمع البطارقة والاساقفة والرهبان وقال لهم : قد كنت 


۳۱ 


ذکرت لکم عن خادم العربی انه لابخلو عن حاجة وقد أفصح بحاجته وهی 
أخف الوائج على“ . وقد رأيت رأيا فاسمعوه فان رضیتموه آمضیته » 
وال رتم خلافه تشاورنا فى ذلك حتی تتفق کلمتنا . فقالوا وما هو ۶ .. 
قال حاجته الکتب اليونانية بستخرج منها ما يحب ويردها . فقالوا : فما 
رأيك ۶ .. قال : قد علمت انه ما بنی علیها من کان قبلنا الا انه خاف ان 
وقعت فى آبدی اللصاری وقرآوها كانت سببا لهلاك دينهم وتب‌دید 
جماعتهم » وآنا آری أن أبعث بها اليه وأسأله آلا پردها » يبتلون بها ونسلم, 
نحن من شرها . فانى لا آمن أن يكون بعدى من يجترىء على اخراجها 
د . فقالوا : نعم الرأى رأيت أيها الملك. 
فأمضه .. » 
شتا 

وهذه قصة تصح ف التاریخ أو لا تصح فلا شبهة على الالين ف سوء. 
الأثر الذی أصيبت به الامة الاسلامية من آفة الجدل باسم المنطقالمزيف » 
فا نها آشبه‌شیء بالنقمة التى صها العدو على عدوه أو بالمكيدة التى: 
بدسها عليه ليشغله بالشقاق والشتات عن مهام دنياه ومطالب دینه » وهذه 
الحنة هی التى آرادها من آرادها بالحظر والتحريم من علماء المسلمين . 
فمنعوا الاشتغال بالدل سدا للذرائع واتقاء للفرقة التى تبلبل الأذهان 
ونفسد القلوب وتحر الى هذه المشكلات آهل الفضول والبطالة فيوبقون 
معهم طوائف الأبرياء من أهل الجد والاستقامة الذين لا طاقة لهم بالمنطق. 
ولا بالجدال 18 

وكان دخول مصطلحات اليونان على أبدى أناس سهلون العربية. 
ويعجزون عن فهم آلفاظ القرآن ومعانیه بابا آخر من أبواب الخلط والغلط 
ف تطبيق البرهان والقياس .. 

فمن كان من أصحاب المنطق أهلا لفهمه ومعرفة وجوهه لم يكن أهلا 
لتطبيقها على معانى القرآن وعباراته هله بذوق اللغة وأسرار بلاغتها . 
ومن كان يعرف اللغة لم يكن من ذوى العرفة بالبرهان والقياس ۾ وشر 


۳ 


من هولاء من یجهلون اللغة كما يجهلون النطق ثم یهرفون عا لایمرفون 
فى شئون ترتبط بها سلامة الجتمع وطمانينة الخواطر » وشر من هؤلاء 
آجمعین من یعرفون اللغة والنطق ويسيئون النية عمدا لازعاج الخواطر 
الطمئنة وتقويض الجتمع السلیم .. 

و کل ما ورد عن علماء الاسلام الذين حرموا الجدل فاتما بنصرف الى 
منع هذه اللجاجة التى لمسوا شرورها وتحققوا من جریرتها ولم یلسوا 
معها منفعة تتحقق بالجدل ولا تتحقق بغيره . فما يغير قوما من الأقوام 
خطب آفدح علیهم من اشتغالهم بالجدل وت رکهم العسل كما قال الامام 
الاوزاعى » وآسلم المواقف عند ذوى البصر بالدین اذا احتدم الخصام 
وشاع المراء والاتهام أن صاب المرء ولا يصيب وأن سجن الخصومة أو 
پتجنب فیها كل قول مريب . وجماع ذلك شعر حسن یتناقلونه عن 
مصعب بن عبد الله الزییری المتوق قبيل منتصف القرن الثالث يقول فيه ٠:‏ 
آآقعد بعد ما رجفت عظامی وکان الوت آقرب ما بلينى 


آخاصم کل معترض خصیم 
خاترك ما علمت لرآی غبری 
وما أنا والخصومة وهى لبس 
وقد سنت لنا سنن قوام 
و کان الق ليس به خماء 
وما عوض لا منهاج « جهم » 
فأما ما علمت فقد کفانی 
وكنتا اخوة ثرمی جميعا 


وأجعل دينه غرضا لدينى 
ولیس الرأى كالعلم اليقين 
تصرف فى الشمال وف البمين 
يلجن بكل فج أو دجين 
أغر كمرة الفلق البین 
عنماج ابن آمنة الأمين 
وأما ما جمات فجنبونى 
ولم أجرمكم أن تمكفرونى 
فنرمی كل مرتاب ظلين 
وينقطلع القرین عن القرين 


وعلى كثرة الفقهاء الذين عرضوا لهذا الوضوع لا تحد واحدا منهم 
قصد بالمنع أو التحريم .شيئا غير هذا الدل العقام الذى عزق وحدة 
اطماعة و صرف العقل عن الفهم ونأنى الى العنی الواضح فیعمضه ول 


۳۳ 


يتفق له یوما أن یأتی الى الغامض فیجلوه ويقربه لمن خفی عليه . فهم فا 
الواقع انما نقذون العقل من‌ضلالة تغشاه فتحجبعنه المقيقة » ويعيذونه 
أن بخط ف النهار المبين خبط عشواء .. 

وأكبر الفقهاء الذين أفاضوا فى حث هذه السألة ثلائة من الأغة 
المجتهدين هم : الغزالى » وأبن تيمية » وجلال الدين السيوطى » وآخرهم 
حلال الدد بن يتاع الامامين السابقين ويقتدى بهما فى علوم الرياضة 
RAE‏ اقل عن ا نی كا دزی 
کنابه حسن المحاضرة : «... وأما علم الحساب فهو أعسر شىء على“ وأبعد 
عن ذهنى واذا نظرت فى مسألة تتعلق به فكأنما جبلا أحمله 

واذا أحيل البحث الى الامامين الغزالی » واين تيمية » فنحن بين بدی 
حجتين من حجج المنطق لايسبقهما فيه سابق من المتقدمين أو المتآخرين » 
التى يقوم عليها أو تفنيد للأصول التى برجم اليها . فهما يريدان اثبات 
الخطا على من يسيئون تطبيق القياس والبرهان ولا يريدان حو القياس 
والبرهان فى علم من علوم الدين أو الدنیا التى جاءت من اليوتان أو 
نشأت بين المسلمين .. 

فالغزالى فى مفتتح الزء الأول من كتابه «الستصفی» یذکر من شروط 
العالم المجتهد غير المقلد أن يحيط بعلم النظر ويحسن ايراد البرهان 
واجراء القياس . وكان ينعى على العلماء انهم اوت بل هد 
العلم فقال من کلامه على آحاصیل الفلسفة ف کتابه المنقذ من الضلال : 
« انى ابتدأت بعد الفراغ من علم الکلام بعلم ۱ اا وی قل انه 
لقف على فساد نوع من العلوم من لايقف على منتهى ذلك للم حتی 
يساوى أعلمهم فى أصل العلم ثم يزيد عليه ويجاوز درجته فيطلعه على ما 
لم يطلع عليه صاحب العلم من غور وغائلة » فاذ ذاك يمكن أن يكون ما 
بدعيه من فساده حقا . ولم آر أحدا من علماء الاسلام ضرف همته وعنایته 
الى ذلك » ولم يكن فى كتنب المتكلمين من كلامهم حيث اشستفلوا بالرد 


٣‏ اس النقكر فريضة اسلامية 


۳ 


عليهم الا کلمات معقدة سددة ظاهرة التناقض والفساد لا يظن الاغترار 
بها بغافل عامى فضلا عمن يدعى حقائق العلوم . فعلمت أن رد المذهب 
قبل فهمه والاطلاع على كنهه رمى ف عماية . فشمرت عن ساق الجد ف 
تحصیل ذلك العلم عجرد المطالعة من غير استعانة بأستاد ومعلم وآقبلت 
على ذلك ف أوقات فراغى من التدرس » . 

وبعد دراسة المنطق رأى الغزالى ان خط المناطقة انما يعتريهم من ناحية 
التطبيق ؛ ولا عيب فى أصول النظر على استقامة فهمها وصدق الرغبة ف 
المعرفة الصحيحة ومن ذلك قوله فى كتاب مقاصد الفلاسفة : « أما 
المنطقيات فأكثرها على منهج الصواب » والخطأ نادر فيها وانما بخالفون 
آهل الحق فيها بالاصطلاحات والابرادات دون العانی والمقاصد » . 

وم نكلامه فى فاتحة كتاب محك النظر: « انك ان التمست شرط القياس 
الصحيح والحد الصحيح والتنبيه على منارات الغلط فيها وفقت للجمع 
بين الأمرين فانها رباط العلوم كلها » .. 

:ويقول ف ختام كتابه الميزان : « لو لم يكن ف جاری هذه الكلمات 
الا ما شكك فى اعتقادك الموروث لتنتدب للقلب وناهيك به تفعا اذ 
الشكوك هى الموصلة للحق فمن لم شك لم ينظر ومن لم ينظر لم ببصر 
ومن لم يبصر بقى ف العمى والضلال نعوذ بالل من ذلك » . 

وهو ف جميع کنبه بحرم التقليد على من ستطيع الدرس والاهتداء 
بالتفكير السليم الى حقائق الدين » وسيرته كما روى عن نفسه مثل لا 
پنیفی لطالب_للمرفة.آن يتحراه: من البحث عن المقيقة آینما وجدها آو 
قاده السعى اليها . قال فى مقدمة المنقذ من الضلال : « ولم أزل فى عنفوان 
شبابى منذ راهفت البلوغ قبل بلوغ العشرين الى الآن ‏ وقد آناف السن 
على ١‏ قمسين ب اقتحم له هذا البحر العميق وأخوض غمرته خوض 
سور لا خوض البان الحذور » وأتوغل فى كل مظلمة وآتهجم على كل 

مشكلة وآقنحم کل ورطة وأتفحص عقيدة کل فرقة واستکشف آسرار 


۳۵ 


مذهب کل طائفة » لأميز بين محق ومبطل » ومتسنن ومبتدع » لا آغادر 
باطنیا الا وأحب أن آطلع على بطانته ولا ظاهرا الا وآرید أن اعلم حاصل 
نلهارته ولا فلسفیا الا وآقصد الوقوف على كنه فلسفته ولا متکلما الا 
واجتهد فى الاطلاع على غاية: کلامه ومجادلته ولا صوفیا الا وأحرص على 
العثور على سر صفوته ولا متعبد! الا وأرصد ما برجم اليه حاصل‌عبادنه 
ولا زنديقا متعطلا الا وآتحسس وراءه للتنبه لأسباب جرآنه ف تعطیله 
وزندفته . وقد كان التعطش الى ادراك حقائق الامور « دأبى ودیدنی من 
آول آمری وریعان عمری غريزة وفطرة من الله تعالی ... » 
ا لیاوا الغزالی هو العقل فى شرعة الاسلام » کلاهما عفل 
ببتغى القيقة حيث كانت ولا بحجم عن العرفة حيث أصابها ولا شیم 
فوقة أو بين دده بابا مغلا دون قبس من النور بريه ما لم يكن رآه ار 
پزیده بصيرة عا رآه . وائما تناول بالتحريم عملا ليس من أعمال العقل 
ولا هو مما تسیعه العقول‌الرشيدة » وهو تعریض‌العامی‌العقد للمشكلات 
التى لابدركها ولا يتوفر على درسها وادراکها » وکل ما بجنیه من بعرضه 
لها أن سلبه طمأنينة التقلید ولایموضه منها غير القلق والاضطراب وسوء 
الطوية . ولیس فى ابتلاء العامی القلد بهذه الحنة شىء من العقل ولا ف 
تجنیبه مضرتها ووبال عقباها مخالفة للعقل أو حجر عليه .. 
وبخثى الغزالی فتنة الدل على الثراثرة التحذلقین كما بخشاها على 
العامة المقلدين . فهم كالعامة المقلدين أو شر منهم فى مصابهم عضار الجدل 
وعجزهم عن الاستفادة من خوض مزالقه وغواياته . قال فى الزء ء الأول 
من الاحیاء : « وأما البتدع بعد آن تعلم من الجدل ولو شيئا سيرا فقل 
ما ینفع معه الکلام وقدر عنده چوابا عنم فانك ان آقخمه لم رك 
مذهبه وآحال بالقصور على نفسه وقد رأت عند غيره جواب ما هو عاجز 
عنه » وائما أنت ملبس بقوة المجادلة . وأما العامی اذا صرف عن الق بنوع 
جدل فيمكن أن برد اليه عثله قبل أن بشتد التعصب للاهواء . فاذا اشتد 
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۳۹ 


وموقف الامام ابن تيمية من‌النطق والجدلشبيه عوقف الامام العزالی » 
ولکنه يرى ان المنطق سليقة فى العقل الانسانی يستغنى عنه الذکی ولا 
شتفم به البليد اذا جاء على غير سليقة واستعداد . ومن كان هذا ره فى 
المنطق فمحال أن يقال عنه انه بلغيه ویحرمه لأنه لايلغى الفطرة ولا بحرم 
تركيبا أودعه الله تفوس خلقه » ومن نظر فى كتب ابن تيمية التى ناقض 
بها أدعياء المنطق وعشاق الجدل علم انه كان بصدد انشاء منطق صحيح 
وهداية الى تطبيق أصول المنطق القويم » ولم يكن متصديا لهدم المنطق 
من آساسه على جميع وجوهه وفى جميع تطبيقاته . فهو بستخدم قضايا 
المنطق لسطل دعوى المناطقة الذين ضعون الحدود ف غير مواض عها 
وقیسون الاشباه والنقائض بغير قياسها ويهدرون الحقائق فى سبيل 
المصطلحات والألفاظ بغير دراية لمعناها . ومن تخطنته لهم فى فهم «الحد» 
تتبین انه لایبطل الد ولكنه يبطل قول القائلين ان التصور موقوف عليه » 
وكلامه عن الحد مثل لكلامه فى القياس والقضية وسائر الصطلحات 
المنطقية » وفيه بقول كما خصه السيوطى من كناب « نصيحة آهل الاعان 
فى الرذ على منطق اليونان » . 

« قولهم ان التصور لاينال الا بالحد » الكلام عليه من وجوه .. 

« لارب ان النافى عليه الدليل كالمشت » والقضية سلبية أو ابحاية اذا 
لم تكن بديهية لابد لها من دليل . وأما السلب بلا علم فهو قول بلا علم . 
خقولهم لا تحصل التصورات الا بالحد قضية سالبة وليست بديهية . فمن 
آين لهم ذلك ۶ واذا كان هذا قولا بلا علم وهو أول ما أسسوه فكيف 
القول بلا علم أساسا لميزان العلم ولا يزعمون انها آلة قانوئية تعصم 
مراعاتها الذهن عن أن يزل فى فكره .. 

« الثانى » أن يقال : الحد يراد به نفس المحدود وليس مرادهم هنا » 
ويراد به القول الدال على ماهية المحدود وهو مرادهم هنا » وهو تفصيل 
عليه الاسم بالاجمال ‏ فیقال : اذا كا ناخد قول لاد فالحاد اما أن کون 
عرف المحدود بحد أو بغير حد . فان كان الأول فالكلام فى الحد الثانى 


۳۷ 


کالکلام فى الأول وهو مستلزم للدور أو التسلل » وان كان الثانی بطل 
سلبهم » وهو قولهم انه لايعرف الا بالحد .. 

د الثالث » ان الأمم جميعهم من أهل العلوم والمقالات » وأهل الأعمال 
والصناعات يعرفون الأمور التى بحناجون الى معرفتما ويحققون ما 
بعانوئة من العلوم والأعمال من غير تكلم بحد ولا نجد أحدا من نة 
العلوم يتكلم بهذه الحمدود » لا أثمة الفقه ولا النحو ولا الطب ولا الحساب 
ولا آهل الصناعات » مع انهم بتصورون مفردات علمهم . فعلم استعناء 
التصور عن هذه الدود .. 

« الرابع » الى الساعة لایعلم الناس حد مستقيم على أصلهم . بل أظهر 
الأشياء ‏ وحده باليوان الناطق ‏ فيه الاعتراضات المشهورة » وكذا 
حد الشمس وأمثاله » حتى ان النحاة لما دخل متأخروهم فى المحدود ذكروا 
للاشم بضعة وعشرين حدا .وكلها معترضة على أصلهم . والأصوليون 
ذكروا للقباس بضعة وعشرين حدا وكلها أيضا معترضة » وعامة ادود 
المذكورة ف كتب الفلاسفة والأطباء والنحاة وأهل الأصول والكلام 
معترضة لم بسلم منها الا القليل . فلو كان تصور الأشياء موقوفا على 
الحدود ولم يكن إلى الساعة قد تصور الناس شيئا من هذه الأمور ؛ 
والتصديق موقوف على التصور » فاذا لم بحصل تصور لم يحصل 
تصدیق - فلا يكون عند بنى آدم علم من عامة علومهم وهذا من أعظم 
السفسطة .. 

« الخامس » ان تصور الحاجة انما بحصل عندهم بالد الحقيقى المؤولف 
من الذاتیات المشستركة والمميزة » وهو المركب من الجنس والفصل » وهذا 
الحد اما متعذر أو متعسر . كما قد آقروا بذلك » وحينئذ قلا يكون قد 
تصور حقيقة من القائق دائما أو غالبا .. وقد شصورت القائق فعلم 
استضاء التصور عن المد 5 

« السادس » ان المدود عندهم انما تكون للحقائق الرکبة » وهی 
الأنواع التى لها جنس وفعل فأما ما لاتركيب فيه وهو ما لابدخل مع 


۸ 


غيره تحت جنس كما مثله بعضهم بالعقل ‏ فلیس له حد » وقد عرفوه . 
وهو من التصورات المطلوبة عندهم . فعلم استعناء التصور عن الد . 
بل اذا آمکن معرفة هذا بلا حد فمعرفة تلك الأنواع آولی » لأنها أقرب 
الى انس ؛ وأشخاصها مشهورة . وهم يقولون ان التصديق لابتوقف 
على التصور التام الذى يحصل بالحد القیقی بل یکفی فيه آدنی تصور 
ولو بالخاصة » وتصور العقل من هذا الباب » وهذا اعتراف منهم بأن 
جنس التصور لابتوقف على الد القیقی .. 

« السابع » ان سامع الحد » ان لم يكن عارفا قبل ذلك عفردات آلفانله 
ودلالاتها على معانيها المفردة لم عكنه فهم الكلام » والعلم بآن اللفظ دال 
على المعنى الموضوع له مسبوق بتصور المعنى » وان كان متصورا لمسمى 
اللفظ ومعناه قبل سماعه امتنع أن يقال انما تصوره بسماعه' .. 

« الثامن » اذا كان الحد قول الماد فمعلوم ان تصور العانی لايمتقر 
الى الألفاظ . فان المتكلم قد تصور ما يقوله بدون لفظ » والمستمع عكنه 
ذلك.من غير مخاطب بالكلية » فكيف يقال : لا تتصور الفردات الا بالحد.. 


2 انتاسع » ان الموجودات المتصورة اما أن تصورها الانسان 
بحواسه الظاهرة کالطعم واللون والريح والأجسام التى تحمل هذه 
الصفات » أو الماطنة كالجوع والمب والبغض والفرح والزن واللذة 
والألم والارادة والكراهة وأمثال ذلك » وكلها غنية عن الد . 

« العاشر » انهم يقولون “انكس ان کی غر للد باتش ق 
الطرد أو ف المنع » وبالعارضة بحد آخر + فاذا كان الستمع للحد سطله 
بالنقض تارة وبالعارضة تارة آخری - ومعلوم ان کلیهما لاعکن الا بعد 
تصور المحدود ‏ علم أنه عکن تصور الحدود دون المد » وهو 
المطلوب . 

« الادی عشر » ألهم معترفون بأن من التصورات ما يكون بديهيا 
لایحتاج الى حد » وحينئذ يقال : کون العلم بديهيا أو نظريا من الأمور 
النسبية الاضافية ‏ فقد یکون النظری عند رجل بديهيا عند غيره لوصوله 


۳۹ 


اليه بأسبابه من مشاهدة أو تواتر أو فرائن » والناس نفاوتون فى الادراك 
تفا ونا لاينضيط . فقد نصير البديهى عند هذا دون ذاك ند هب لذاك 
أيضا عثل الأسباب التى حصلت لهذا ولا يحتاج الى حد .. 

سفن 


ثم ينتقل الامام إلى تعریف الحد فیقول : المحققون من النظار على ان 
الحد فائدته التمييز بين الحدود وغیره » فالاسم لیس فائدته تصویر 
المحدود وتعريف حقيقته » وانما بدعی هذا أهل المنطق اليونانيون أتباع 
ارسطو ومن سلك سبيلهم تقليدا لهم من الاسلاميين وغيرهم . فأما 
جماهير أهل النظر والكلام من المسلمين وغيرهم فعلى خلاف هذا وائما 
أدخل هذا من تكلم ف آصول الدين والفقه بعد أبى حامد ق آواخر المائة 
النامسة ٤‏ وهم الذين تكلموا فى الدود بطريقة آهل النطق اليونانى » 
وآما سائر النظار # من جميع الطوائف الاشعرية والمعتزلة والكرامية 
والشيعة وغیرهم - فعندهم انما يميد الحد التمييز بين المحدود وغيره . 
وذلك مشهور ف كتب أبى الحسن الأشعرى والقاضى أبى بكر وأبى 
اسحق وابن فورك والقاضى أبى يعلى وابن عقيل وامام الحرمين والنسفى 
وأبى على وأبى هاشم وعبد الجبار والطوشی ومحمد بن الهيثم وغيرهم . 
ثم ان ما ذكره آهل المنطق من صناعة اد لارب انهم وضعوها وضعا » 
وقد كانت الا قبلهم تعرف حقائق الأشياء بدون هذا الوضع 6 وعامة 
الأمم بعدهم تعرف حقائق الاشاء دون وضعهم » وهم ادا تدیروا 
وجدوا أنفسهم بعلمون حقائق الأشياء بدون هذه الصناعة الوضعية .. 


HE 


فهذا وما جری جراه من کلام الامام ابن تيمية تصحيح للمنطق وتحرير 
للعقل من قیود الصطلحات التی تعوقه عن النظر السلیم ولا تطلقه على 
سوائه ء ووجهته آن النطق مقید بالعقل ولیس العقل مقيدا بالمنطق كما 
جعله المقلدون من عاد الألفاظ وأصحاب اللحاجة بالمصطلحات الموضوعة 


°( 
ومن احاطة هذا الامام الشت بفنون البحث أنه ستقصيه اثباتا ونفيا 
فى كل باب من آبوابه وعلى كل منهج من مناهجه سواء منها ما شاع ف. 
عصره وما ندر فى ذلك العصر وشاع ف الزمن الأخير حتى حسبه بعضهم 
من خترعات العصر الحديث كالاستقراء الذى شبه الاحصاء والمقارنة 
بالأرقام والمقادير . فمن حححه على أدعباء المنطق وأصحاب الجدل. 
مشاهدات الواقع واحصاءاته الحسوسة التى آثبتت له قلة جدوی 
المصطلحات المنطقية فى الفهم والتفاهم والتوفيق ببينالآراء وتقرب العقول. 
من الاقناع والاقتناع . قال فى كتابه تقض النطق : « انك تجدهم أعظم 
الناس شکا واضطرابا وأضعف الناس علما ويقينا » وهذا آمر بجدونه 
فى أتفسهم ویشهده الناس منهم » وشواهد ذلك أعظم من أن تذکر هنا . 
واعا فضيلة آحدهم باقتداره على الاعتراض والقدح والجدل . ومن, 
العلوم ان الاعتراض والقدح ليس بعلم ولا فيه منفعة » وأحسن آحواله 
صاحبه أن يكون عنزلة العامی » وانما العلم ف جواب السترال » ولهذا 
تجد غالب حججهم تتکفاً اذ كل منهم يقدح ف أدلة الاخر . وقد قيل ان 
الأشعرى ‏ مع انه من أقربهم الى السنة والحديث وأعلمهم بذلك س 
صنف فى آخر عمره كتابا فى تكافتر الأدلة یعنی أدلة علم الكلام . فان 
ذلك هو صناعته التى بحسن الکلام فيها . وما زال اتهم بخبرون بعدم 
الأدلة والهذى فى طريقهم » كما ذكرناه عن أبى حامد وغيره » حتی قال. 
أبو حامد الغزالى ( أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام ) . وهذا 
أبو عبد الله الرازى من آعظم الناس فى هذا الباب ‏ باب الخيرة والشك 
والاضطراب - لكن هو مسرف فهذا الباب بحيث انه يتهم فى التشكيك 
دون التحقيق بخلاف غيره فانه يحقق شیثا ويشبت على نوع من الق . 
لکن بعض الناس قد يثبت على باطل عض بل لابد فيه من نوع منالق . 
وكان من فضلاء المتآخرين وأبرعهم فى الفلسفة والکلام ابن واصل 
الحموى كان يقول : أستلقى على قفاى وآضع الملحفة على نصف وجهى 
م أذكر القالات وحجج هؤلاء وهؤلاء واعتراض هولاء وهؤلاء حتى 


مطلع الفجر » ولم بترجح عندی شىء . ولهذا آنشد الطابی : 

حجج تهافت کالزجاج تخالها حقا وکل کاسر مکسور 

فاذا كانت هذه حال حججهم فأی لغو باطل وحشو يكون آعظم من 
هذا 7 .. 

ثم استطرد من هذا قائلا ما فحواه : ان الخلاف يقل كلما قل النطق 
وبكثر وشتد كلما کثرت مناقشاته واشتدت منازعاته » وبالجملة فالثبات 
والاستقرار فى آهل افدث والسنة آضعاف آضعاف ما هو عند أهل 
الكلام والفلسفة » بل المتفلسف أعظم اضطرابا وحيرة فى آمره من المتكلم 
لأن عند المتكلم من الق الذى تلقاه عن الأنبياء ما ليس عند المتفلسف » 
ولهذا تجد مثل أبى الحسن البصرى وأمثاله آثبت من مثل ابن سينا 
وأمثاله . وأيضا تجد أهل الفلسفة والكلام أعظم الناس افتراقا واختلافا 
مع دعوى كل منهم ان الذى يقوله حق مقطوع به قام عليه البرهان . 
وآهل السنة والحديث اعظم الناس اتفاقا وائتلافا » وكل من كان من 
الطوائف اليهم آقرب كان الى الاتفاق والائتلاف أقرب . فالمعتزلة آکثر 
اتفاقا وائتلافا من المتفلسفة » اذ للفلاسفة فى الالهبات والعاد والنبوات » 
بل وف الطیعیات والراضیات وصفات الأفلاك ‏ من الاقوال ما 
لایحصیه الا ذو الجلال . وقد ذکر فى جمیع مقالات الأوائل مثل آبی 
اطسن الاشمری فى کتاب القالات » ومثل القباضی آبی بكر فى کتاب 
الدقائق من مقالاتهم ما یذکره الفارابی وابن سينا وآمثالهما آضعافا 

وأهل الاشات من المتكلمين مثل الكلابية والكرامية والاشعرية آکثر 
اتفاقا وائتلافا من المعتزلة . فان ف العتزلة من الاختلاف وتکفیر بعضهم 
بعضا حتی لیکفر التلمیذ آستاذه من جنس ما بين الخوارج . وقد ذکر 
من صنف فى فضائح العتزلة من ذلك ما يطول وصفه . فلست تجد اتفاقا 
واثتلافا الا بسبب اتباع آثار الأنبياء من القرآن والحديث وما يتبع ذلك » 
ولا تجد افتراقا واختلافا الا عند من ترك ذلك وقدم غيره عليه .. 


۲ 


وقد سلك ابن تيمية هذا المسلك فى مواضع كثيرة من رسائله وكتبه 
التى أدارها على مناقضة الحدليين والمناطقة المتشسبثين بالصطاحات 
والتعريفات اللفظية » فلا يسع منصفا أن يظن به انه بحرم الحجة والبرهان 
وهذه حححه وبراهينه تعتمد على الدليل والقرينة والاستقراء والمشاهدة 
و کل ما تنتظم به قضايا المنطق ودعاواه » وغاية ما وله اللصف ان 
التحريم عنده مقصود به اللغو والجدل والولع بالسفسنطه على غير 
جدوى » وانه تحكيم للعقل ف المنطق انقاذا له من تحكيم المنطق فيه » 
ولا يكون المنطق متحكما ف العقل صارقا له عن النظر القويم الا اذا 
غلبت فيه أشكال اللفظ والصيغة على حقائق المعنى وجواهره . فهو بهذه 
المثابة ربقة للعقول ينبغى للمفكرين أن يطلقوها من شباكها ليستقيموا يها 
عل كو انها« 

ان و ون 

وماکان ابن تيمية بالذی يظن به انه يعادى النطق لأنه بجهله ویستخف 
به مداراة لعجزه عنه . فان معرفته به ظاهرة فى معارض قوله كأنه من 
زمرة التخصصین له والتفرغین لدراسته وحذق آسالیبه . ومثل هذا 
لا تصدی للمنطق الا أن يكون فيه ما بخثی ضرره على الناس + ولا 
سیما الشنغلین به من غير آهله .. 

ولقد تصدی للمناطقة الدلین هذان الامامان الجليلان ‏ آبو حامد 
الغزالى وابن تيمية ‏ وکلاهما بلقب بحجة الاسلام ویدل تلقیبه بهذا 
اللقب على المكانة التی استحقاها بين السلمین بالقدرة على الاحتجاج 
واقامة الدلیل . فليس من شأن علماء الاسلام ولا من شان المسلمين 
الذين بجلونهم .وشندون بهم ویستمعون الیهم أن تسقط عندهم الحجة 
ویبطل بينهم الاقناع . وما خسر من المنطق شیثا من خلصت له الحجة 
القائمة . فان اقامة الحجة هی النطق السلیم فى جوهره الصحیح منطلقا من 
عوائق الاشکال والعناوین .. 

ولا بخفى ان المسلمين عقيدة واحدة فیما برجم الى آوامر القرآن 


۲ 


ونواهيه والی الصريح من نصوص التحلیل والتحریم فيه . فلا مذاهپ هنا 
ولا شيع ولا تأويلات » ومتی صرح الکتاب البین بوجوب التعوبل على 
العقل » أو فوض للانسان حق التعویل على عقله » فليس لسلم آل ینازع 
فى هذا للق أو فى ذلك الواجب » ولكن الاسلام ‏ كما هو معلوم ب 
قد دانت به شعوب متفرقة الأصول والأجناس واللغات » جاءته بتراث ف 
عاداتها وأفكارها فسرى هذا الاختلاف الى تفسيراتها لبعض الایات 
وتأويلاتها لبعض الأقوال والعبارات . ويجوز أن يقع هذا الاختلاف 
فيما يتعلق عواضع النظر وأساليب الفهم والتفكير » وهكذا خطر لبعض 
الستشرقین وكتاب الغرب الذين بحشوا فى علاقة اختلاف الشعوب 
باختلاف مذاهب النظر والاجتهاد » فظن بعضهم ان طوائف الشيعة آمنت 
بالامام لأنها ورثت تقدیپس الروساء والأحبار وقيدت من حق العقل ىف 
البحث والفهم عقدار ما أطلقت من سلطان الامام ووكلت اليه من حق 
القيادة والارشاد . 

وق هذا الظن من المستشرقين وهم لاشك فيه » لأن هذه المسألة 
بذانها - مسآلة الدراسة العقلية _ قد كانت فى طليعة السائل التى 
اشتغل بها الشيعة الامامیون » ومن آفواه الشيعة الامامبين تلقى أساطين 
الفلسفة الاسلامية كلامهم ف العقل والنفس وف مذهب الأفلاطونية 
الحديثة ومذهب افلوطين منها على التخصيص . ويقول الشيخ الرئيس 
ابن سيئا فيما رواه عنه تلمیذه الجوزجانى : « كان أبى ممن أجاب داعى 
المصريين ويعد من الاسماعيلية وقد سمعت منهم ذكر النفس والعقل على 
الوجه الذى شولونه وعرفونه هم . وكذلك أخى © . 

والفارابی آستاذ ابن سينا بالاطلاع والقدوة نشا فیما وراء النهر ورعی 
آقوال الشيعة الامامية فى شروط الامامة ومزج سنها وبين شروط افلاطون 
فى کتاب الجمهورية » فجمل الامام صفوة الخلق فى كمال الصفات 
واجتماع الفضائل العقلية والنفسية » بل فضائل الجسد التى تنزهت عن 
شوائب الضعف والمرض . وكان اخوان الصفاء بدنون عذهب ف الامامة 
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کهذا الذهب ویولفون الرسائل مع هذا فى النطق وف علوم الرياضة 
والفلك وما اليها من علومهم العقلية .. 
". الف راتات اهب وسا النازانات الاب كانت مو راغ 
الشيعة الاماميين ولم يكن اعانهم بالامامة مما يصرف العقل عن التوسع 
ف علم من العلوم » ورعا أخذت عليهم طوائف المسلمين افراطا فى هذا 
الباب ولم تأخذ عليهم تفريطا فيه يتعمدونه أو بساقون اليه على غير عمد . 
وانما كان الامام عندهم مرجع المختلفين حين ينقطع بهم القياس ويرول 
انرآی الى هدابة المعلم فيما جاوز طاقة المتعلمين »> وحجتهم فى ذلك ان 
المعرفة لا تتحقق كلها بالقیاس وان شیثا وراه القیاس ينبغى أن بصار اليه 
ف حال من الأحوال . وهم يلجأون :الى القیاس حتی ف اثبات هذه القيقة 
كما رخذ من افش المشهورة بن الامامين يجمفر الصادق وأبى حنيفة . 
قال الامام جعفر : آهما آکیر با تعمان .. القتل أو الزنا 7.. قال الامام 
آپو حنيفة : القتل » ققال الامام جمفر : غلم جمل هله فى القتل شاهدي 
وفى الزنا أربعة .. آینقاس لك هذا #.. ثم قال : فأعا أكبر البول أو 
المنى ۴.. قال : البول . قال : فلم آمر الله فى البول بالوضوء وف المى, 
0 . آینقاس لك هذا .. )١(‏ الى آخر الأمثلة التى ساقها الامام 
+ وهي فى الوا قیاس للدلالة علی ان یاس لا یف کے 
الأحوال عن الرجوع. الى الامام التبوع . فليس هو انکارا للقباس ولكنه 
انكار لدعوى من بدعی ان القياس. يصلح لكل قضية ويفض كل خلاف .. 
ولسنا نقول ان الأمثلة قاطعة بالحجة » لأن الواقع ان اثبات القتل أسر 
من اثبات الزنا وان اويل الاختلاف بين طهارة الوضوء وطهارة الغسل 
لامتنع بالدليل المعقول » فان المسألة هنا ليست مسألة مادة تخرج من 
الجسم وكفى » ولكنها مسألة الاختلاف بين حالة يضطرب لها الجسم كله 
وحالة لا اضطراب فيها كذلك الاضطراب » وهو اختلاف یکفی لتفسير 


)٩(‏ ىىنىد الامام حعفر الصادق 
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التطهير فى احداهما بالوضوء والتطهر فى الأخرى بالفسل الذى يعم جميع 
الأعضاء .. 

الا ان الثل الذی ساقه الامام كان فى بيان لزوم القياس حتی فى 
مناقشة القیاس على اطلاقه » ولم بخطیء التوفیق جماعة الستشرقین ف 
شىء كما أخطاهم فى ظنهم ان تحکیم العفل محظور على طائفة المسلمين 
لأنها تری فى الامامة رأيا يخالف جملة الآراء فى هذا الباب . ولعل 
الروايات النى تتاقلها المستشرقون أنفسهم عن الاسماعيلبة والامافة 
والفرق التى يسمونها بالباطنية خليقة أن تكون شاهدا صالخا عندهم 
لافراط هذه الطائفة فى الاشتغال بالمنطق لو أرادوا أن يصفوها بالافراط 
فيه .. آما انها تنكر المنطق » أو نكر النظر والقياس » فلا شبهة له مما 
تناقلوه عنهم من تلك الروايات . 

ولا غرابة ‏ بعد ف قيام فرقة بين المسلمين تخالف سائر الفرق فى 
موضوع العقل والمنطق » فان الديانات لم تخل قط من أمثال هذا الخلاف 
على وجه من الوجوه » ولكن الواقم القرر قى هذه المسألة بذاتها ان 
حرية العقل لانقیدها ف الاسلام حكم مأثور على مذهب راجح أو على 
مذهب مرجوح .. 


ألما وه 


فلسفة التاريخ » وفلسفة اللغة » وفلسفة الأخلاق + وفلسفة الراضه > 
وغيرها من أنواع الفلسفة مصطلحات حديثة يراد بها البحث ف النظربات 
والأفكار التى تقوم عليها تلك العلوم » أو البحث فى النظريات والافکار 
التى تفر تلك العلوم وتبين وجهتها وغايتها » ويراد بهذه الفلسفات ل 
اجمالا ‏ انها دراسات فكرية فرضية غير الدراسات التى تقررت بالوقائم 
والتجارب المحسوسة من قبيل علوم الطبيعة وما جرى مجراها .. 

الا ان الفلسفة التى نعنيها هنا أعم من هذه الفلسفات جميعا لأنها قد 
تشملها من وجهة النظر فى الاصول وتجاوزها الى البحث فيما وراء 
الحقائق الحسوسة » مما بسمی آحب‌انا بالبحث فيما وراء الطبيعة أو 
البحث فى كنه الوجود كله على التعميم .. 

ويلاحظ ف التاريخ المتواتر ان هذه الفلسقة العامة فلسفة ما وراء 
الطبيعة ‏ شاعت فى بعض الأمم القدعة وقل شيوعها ف أمم آخری 5 

ويلاحظ كذلك ان بلاد الدول الكبار لم تكن بيئات صالمة لنشسأة 
هذه الفلسفة ونبوغ فلاسفتها » وان الأمر لايرجع الى اختلاف درجات 
الضارة بل الى أسباب غير هذا السبب » كما يو هذ من تواریخ 
المضارات الأولى .. 

فالهند ومصر وبلاد ما بين النهرين وبلاد الدولة الرومانية كانت على 
درجة عالية من الحضارة وعلى حظ وافر من العلوم والصناعات » ولكنها 
لم تنسع لشيوع الفلسفة كما اتسعت لها بلاد اليوئان فى عصر من 
عصورها قبيل ميلاد السیح » وهی مع ذلك لم تبلغ من الحضارة والعلم 
والصناعة مبلغ البلاد التى قامت فيها الدول الكبرى وقل فيها شسيوع 
الفلسفة ونبوغ الفلاسفة .. 


¥ 


والباحثون الأوربيون بحبون أن يعللوا ذلك بعلة ترضيهم وتدلعندهم 
على امتياز السلالات الأوربية بين جميع السلالات البشرية .. 

يقولون ان طلب المعرفة لمحض المعرفة مزية من مزايا العقل الاوربی, 
دون غيره بين عقول الأمم من سائر الأجناس » وان الأمم من غير الأجناس 
الأوربية تطلب العلم لمنفعة وتهتم بالعرفة لا تستفيده منها فى معاشها » 
ولا تهتم بها لأنها مطبوعة على التفكير وطلب الحقيقة لذاتها .. 

ودلائل العصبية العنصرية هنا ظاهرة تکفی لاخراج هذه العلة عن‌عداد. 
العلل العلسة الخالصة لوجه البحث والمعرفة . وقد حدث للأمم الأوربية 
انها حجرت على الفلسفة حين عرضت لها ظروف احتماعية أو سياسية 
كالظروف التى سبقتها فى الدول الشرقية .. 

فالسیب العنصرى هنا قاصر عن تفسير العلة فى اختلاف اقبال الأمم على, 
الفلسفة » وانما ترجم تلك العلة الى أسباب واحدة بين الشرق والغرب » 
ودين الماضى والحاضر » كلما 'نشابهت الظروف على تباعد الأزمنة واطهات 

والغالب ان الدول الكبيرة » وهی الدول التی تقوم عادة على الأنهار 
الكبيرة » تستقر فیها سلطة دينية متوارثة كالسلطة السياسية » وان هذه 
السلطة الدينية تستاثر عباحث العقيدة ومباحث ما وراء الطبيعة ولا تسمح 
لاحد بأن پزاحمها ف العارف التی تعلق بالارباب وآسرار الخلق وآدسول 
الحياة أو أصول الوجود كله على التعمیم . وقد وجدت هذه السلطة 
الدينية القوية فى آوربا بين القرن الثامن والقرن الخامس عشر للميلاد 
فامتنع ظهور الفلسفة فيها وساء حظ الفلاسفة بين علماثها وتحتکری العلم 
من آحبارها وكهائها . وحدث قبلميلاد السيد المسيح انعبادة الامبراطور 
تقررت فى الدولة الرومائية وان الدولة عرفت سلطان الكهانة بين شعوبها 
فامتنع فيها ظهور الفلسفة ونبوغ الفلاسفة ولم يكن محصولها منها بأوفر 
من‌حصول الفلسفة فى دول الحضارات الشرقية » وقامت الدولة الرومانية 
ثم سقطت وهی عالة على بقایا الفلسفة اليونائية تأخذ منها ما بحسب من 
فلسفة السلوك والأخلاق وتحجم عما عداه من أبواب الفلسفة العنية عا 
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وراء الطبيعة وما تخوض فيه من الشسکلات والأسرار .. 

وقد فسر الاسلام .هذا الفارق بين الامم فى عنایتها العامة بالفلسفه على 
طر قته العملية حين قامت فيه الدولة بغير كهائة » فکانت دوله الااسلام 
أرحب الدول صدرا وأسمحها فکرا مع الفلسفة على عمومها والفلسفة 
اليوتانية فى جملتها » بل كانت الأمة الاسلامية أرحب صدرا وأسمح 
.فكرا مع الفلسفة اليونانية من بلاد العالم اليونانى الذى نشأت فيه » كما 
يؤخذ من مصائر الفلاسفة بين أبناء العالم الیونانی ومصائر الفلاسفة 
المسلمين وغير المسلمين ف بلاد الاسلام .. 

كان « ثالوث » الفلسفة الأكبر يتجمع من سقراط واقلاطون تلميذ 
سقراط وأرسطو تلميذ افلاطون » وكان أشهر الفلاسفة بعد هذين 
فیثاغوراس امام الحكمة الصوفية وزينون امام الفلسفة الرواقية » وكل 
من هوّلاء التكماء ‏ المعبرين عن حكمة عصورهم ‏ قد أصيب ف زمنه 
عصاب لايدل على قرار أمين .. 

فسقراط قفى عليه بالموت » وافلاطون بيع ف سوق العبيد » وأرسطو 
نجا بنفسه من أثينا خوفا من عاقبة كعاقبة سقراط بعد آن رماه كاهن من 
كهانها بالالحاد » وقيل انه ألقى بنفسه فى البحر وزعم بعض متورخيه انه 
لم بیخم نفسه فرارا من الاضطهاد » بل غما من تفسير علة المد والجزر فى 
البحر الذى آلقی بنفسه فيه .. 

أما. فيثاغوراس فقد مات قتیلا بجانب مزرعة فول » ویخم زینون نفسه 
لگن الآلهة أمرته دذلك كما قال لبعض تلاميذه » ولا تأعلم على التحقيق 
علاقة مصيره هذ! ولا مصير فیثاغوراس بالدعوة الفلسفية ولكنه ‏ على 
آی وجه من الوجوه # مصير لابدل كما أسلفنا على قرار أمين .. 

ونقارن بين هذه الأحوال التی عرضت لأكبر فلاسفة البونان وبين 
أحوال الفلاسفة من المسلمين من الشتغلین بالفلسفة اليو نائية وهی أجنسية 
فى البلاد الاسلامية فلا نرى أحدا أصيب عثل هذا المصاب من جراء 
الفلسفة أو الافکار الفلسفية » ومن أصيب منهم یوما عکروه فانما كان 
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مصایه من كيد السياسة ولم يكن من حرج بالفلسفة أو حجر على الأفكار 
فأشهر الفلاسفة المسلمين فى المشرق ابن سينا الملقب بالشیخ الزئیس 
دخل السجن لأنه كان عند أمير همدان فبرم بالمقام عنده وأراد أن بلحق 
بأمير آصفهان علاء الدولة بن كاكويه فسجنه أمير همدان لیبقیه الی‌جواره 
ولم سجنه عقوبة له على رأى من آرائه . 

وابن رشد آشهر الفلاسفة السلمین فى الغرب أصابته التكبة لانه لقب 
الخليفة التصور فى بعض کنبه بلقب ملك البربر وکان بصادق آخاه « أبا 
بحبى » ويرفع الكلفة بينه وبين الخليفة فینادیه « با آخی » وهو فى مجلسه 
الخاص بين وزرائه وكبرائه » ويحتاج الأورخ فى كل مصادرة فكرية أو 
دينية ‏ كما قلنا ف تاريخ الفيلسوف ‏ الى البحث عن سببين أحدهما 
معلن والآخر مضمر » فقليلا ما كان السبب الظاهر هو سبب التكبة 
الصحيح » وكثيرا ما كان للنكبة غير سببها الظاهر سبب آخر يدور على 
بواعث شخصية أو سياسية نهم ذوى السلطان ويسرى هذا على الشعراء 
كما پسری على الفلاسفة » ويسرى على الجماعات كما يسرى على الآحاد . 
ولقد نكب بشار ولم پنکب مطيع بن اياس وكلاهما كان يتزئدق ویهرف 
ف آمور الزندقة بما لايعرف » ولكن بشنارا هجا الخليفة ومطيع لم يقترف 
هذه الماقة . فنجا مطيع وهلك بشار » ولم يكن ابن رشد آول شارح 
لكتب الأقدمين . فقد سبقه ابن باجة الى شرح بعضها وان لم يتوسع فى 
هذا العمل مثل توسعه ولكن ابن باجة كان بحسن مصاحبة السلطان 
وابن رشد لم يكن ,بحسن هذه الصناعة » فنکب ابن رشد ولم پنکب 
ابن باجة ولم یفن عن الفيلسوف المتكوب انه شرح الكتب كما تقدم بأمر 

من أبى الخليفة » . 

واشتغل بالفلسفة اليونانية غير ابن سينا وابن رشد أعلام من هذه 
الطبقة من طراز الكندى والفارابى والرازى » كما اشتغل بها آناس دون 
هذه الطبقة فى الشهرة والکانة فلم يصب آحدهم بسوء من جراء تفكيره 
ولم يصدهم آحد عن البحث والكتابة الا آن تستدرجهم حبالة من حبائل 


> ب النفكي فريضة اسلامية 
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السياسة فينالهم منها ما ينال ساثر ضحایاها ولو لم يكن آسهم فى مذاهب 
الفلسفة أو الدین .. 
22 

ورعا کمنت السياسة وراء دعوات التفلسفین كما كانت وراء الصادرة 
عن تن الدولة وحکامها . لأن الز ندقة التی كانت تنستر بستار الفلسفة 
انما كانت فى احية من نواحيها ثورة مجوسية ترمی الى جمدم الدولة 
الاسلامية. من أساسها واقامة الدولة الفارسية فى مكانها . وتتسب الزندقة 
فى آرجح الأقوال الى كلمة « زندا » التى كانت تطلق على شرح کناب 
« زردشت » وتعلیقات الديانة المجوسية » ورعا عمد الخلفاء الى أناس من 
العلويين فاتهموهم بالز ندقة على خلاف العقول أو النتظر من آسرة تقیم 
حقوقها فى الخلافة على وراثة النبى عليه السلام والمحافظة على رسالته 
الدينية » ولكن الشبهة كانت تلحق بهم من الاشتراك فى مقاومة الدولة 
ولو على غير تفاهم بين الفريقين » وكان آعوان الدولة بحشرونهم جميعا 
ف زمرة واحدة لتشويه الحركة العلوية بالقاء الشبهة عليها من الوجهة 
اللرينية .. 
أما فيما عدا السياسة وشهاتها ومكائدها فلم بصادر أحد من 
المشتغلين بالفلسفة لأنه يتفلسف أو بخوض ف بحث من البحوث الفكرية 
على تشعبها » وما لم يكن هذا المتفلسف عدوا مجاهرا بمحاربة الدين 
والدولة ونشر الفتنة فلا جناح عليه ولا قدرة لخليفة أو أمير على 
مصادرته باسم الاسلام .. 

ويصدق هذا من باب آولی على الفلسفة الاسلامية كما يصدق على 
الفلسفة الأجنبية » فلم تنقطم بحوث العتزلة وعلماء الكلام لغير علة من 
علل السياسة لا تلبث أن تزول بزوال المعتلين بها » وقد طرق المعتزلة 
وعلماء الكلام كل باب مغلق من أبواب الأسرار الدينية التى حجرت 
عليها الكهانات القوية فى الديانات الأولى . فنظروا فى العقيدة الالهية 
وق أضول الق والوحود وآحكام النبوءات وعددوا الأقوال والآراء 
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فى كل باب من هذه الأبواب على أوسع مدی وآصرح بیان . ووسحهم 
الاسلام جميعا وان ضاق بفريق منهم فى بعض الاحیان .. 
HHH‏ 

ومن البديمى ان اشياع الفرق بخطئون ف مناقشاتهم » وان الأمراء 
بخطئون فى سياستهم » وان الدین یتبعه الخطیء والصیب واشادع 
والناصح » فليس حکم الاسلام فى مباحث الفلسفة برآی هذه الفرقة فى 
تلك » ولا هو بحيلة هذا الأمير أو ذاك فيما يقصدان اليه من ما رب 
السياسة وانما حكم الاسلام هو حکم الكتاب والسنة المتفق عليها »> 
ولیس فى الكتاب ولا فى السنة كلمة واحدة تحجر على التفكير فى شأن 
من شئون الفلسفة أو مذهب من مذاهبها ما لم تكن فى المذهب الفلسمی 
موبقة غير مأمونة على الشريعة أو على سلامة الجماعة فلا جناح على 
الفيلسوف أن ينظر فيما شاء وأن فصح عن وجهة نظره كما شاء . 

واذا بدا لنا أن نلتمس مقياس اللرية الفكرية من الواقع الماثل للعيان 
أو من الناحية العملية التى تتكشف لنا فى حياتنا ا ناك الى 
جانب الكتاب والسنة دليل على حرية الاسلام يتقرر بحكم التاريخ 
الواقع ولا ,بلجئنا الى تأويل الایات والأحاديث » وهذا الواقع بقرر لنا 
دليله من روح الدين التى يوحى بها الى جملة أتباعه ف جملة عصوره . 
فلم يكن من روح الاسلام التى أوحى بها الي جماعاته أن شير فيم 
البغضاء للفكر والمفكرين وأن يبيح لهم عقوبتهم بالتعذيب والاحراق 
والحرمان من حقوق الانسان » ولم يكن هذا الدليل الواقعى من روح 
الاسلام مقصورا على وطن أو سلالة فيقال انه مستمد من تراث ذلك 
الوطن أو تلك السلالة » ولكنه عم“ بلاد المسلمين جميعا فى عصور كثيرة » 
فلا برجم به امرخ المنصف الى وحى غير وحى الكتاب الكريم 

وتنجلى سعة الدين الاسلامى فى موقف الفلاسفة منه كما تتجلى فى 
موقف الدين من الفلاسفة . فان کبار العلاسفة المسلمين قد خاضوا غمار 
الأفكار الأجنبية بين بونانية وهندية وفارسية وعرضوا لكل مشكلة من 
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مشاكل العفل والاعان وتکلموا عن وجود الله ووجود العالم ووجود 
النفس » وخرجوا من سبحاتهم الطويلة فى هذه العالم والمجاهل فلاسفة 
مسلمين دون أن عنتوا أذهانهم فى التخريج والتأويل .. 

ومنهم من ترجم أرسطو وافلاطون الى الاسلام فكرا وتقديرا فلم 
سر عليه أن يذهب معهما الى أقصى المدى ف رأى العقل دون أن يخرج 
ا 

e 

ون ت ها غلم ن اغب و الفلاسفة الكبار ‏ لا ری 
فیلسوفا قال فى الق والخالق ما ینکره المسلم الوّمن بالل والوحی أو 
جنح به التعبير الفلسقی الى قول نا باه السامع الذى تعود التعبير عن 
مسائل الدین بلفته العريية واسلوبه التعارف بن جمهرة الندینین .. 

واکیر الفلاسفة السلمین الذین استوعبوا مسائل الفلسفة فیما وراء 
الطبيعة هم فى الرآی الغالب بين مورخی الثقافة الاسلامية آبو نصر 
الفارابى وأبو على بن سينا فى الشرق وآلى الر تن ود ف اشر 
وکلهم قد اطلع على قسط وافر من فلسفة الحكيمين افلاطون وأرسطو 
وطائفة من آراء اشکماء الآخرين » وليس فيهم من ذهب الى رأآى فیما 
وراء الطزيعة لايذهب اليه الفيلسوف السلم اذا تكلم بلغة الفلاسفة .. 

« والفارابى هو آول الفلاسفة المسلمين الذين تتلمذ لهم ابن سينا 

عا من التلمذة .. فقراً له وانتفع عا قرأ فى فهم مضامين الفلسفة 
اليونانية » وكان « العلم الثانى » معلما كاملا له فق معضلات الفلسفة 
الالهية بجملتها » لأنه أضاف مسائل المكمة الدينية الى مسائل اشکمة 
المنطقية وأدخل مسألة التوفيق بين العقل والوحى فى حسابه » وقد كانت 
من المسائل الحديثة فى الاسلام فلم يبل فيها أحد بلاء الفارابى ولا جاوز 
أحد فيها مداه الذى انتمی اليه وان تبعه فى هذا المجال كثيرون .. ومن 
توفيقائه انه سمى العقل الفعال بالروح الأمين وسمى العقول بالملائكة 
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وسمى الأفلاك التى فيها العقول بالملا الأعلى » وقال ان صفات الله 
الأزلية هى المثثل الأولى .. 

« والذى اتفق عليه جلة الثقات ان فلسفة الفارابى فلسفة اسلامية 
لا غبار ظا فلم بر فیها جمهرة السلمین العنیین الت الفکری ر 
ولا موضع ریب » ولا نخالها تغضب متدینا بالاسلام أو بغيره من 
الأديان .. 

فا محلم الثانی يبرىء العلم الأول وهو آرسطو - من انکار خلق 
العالم » ونفسر آراءه على وجه برضاه الوّمنون بالله والنبوات .. 

« فالله عنده هو « السبب الأول » والسبب الأول واجب الوجود . 
لأن العقل یستلزم وجوده ولا يستطيع أن ينفيه بحال . فكل شیء له 
سبب وکل سبب له سبب متقدم عليه . وهکذا الى السب الأول الذی 
لاتقدمه سبب من الأسباب » والا وقعنا فى الدور والتسلسل وها 
باطلان .. 

« وهذا السبب الأول واحد لایتکرر » بسيط لابتغير » لأنه لو تكرر 
أو تغير لاختلف ووجب البحث عن سبب لاختلافه » وقد اتتهث اليه 
عنم الاسباپ... 

« هذا السبب الأول هو علة وجود كل موجود » ولامكن أن يكون 
العالم هو السب الأول لاله متکرر متغير فلابد له من‌سبب متقدم عليه . 
ومن ثم تنقسم الوجودات الى قسمين : قسم « واجب الوجود » 
بستلزم العقل وجوده لا محالة » وهذا هو السبب الأول » أو هذا هو 
الله سبحانه وتعالى » ويوصف بكل صفات الكمال دون أن شتضی ذلك 
التعدد » لأن نفى النقائص المتعددة لايقتضى التعدد » بل هو صفة واحدة 
معناها الكمال .. 


« وقسم مفتقر الى سبب » ووجوده ممكن » ولكنه ينتقل من الوجود 
بالقوة الى الوجود بالفعل بسبب واجب » فهو لوق على هذا الاعتبار. 
« قال الفارابى نفی الظنة عن أرسطو فى انکار القول بخلق العالم : 
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« ومما دعاهم الى ذلك الظن آیضا ما بذکره فى كتاب السماء والعالم أن 
الکون ليس له بدء زمانی » فيظنون عند ذلك انه يقول بقدم العالم 
وليس الأمر كذلك » اذ قد تقدم فبين ف ذلك الكتاب وغيره من الكتب 
الطبيعية والالهية ان الزمان انما هو عدد حركة الفلك وعنه بحدث » 
وما يحدث عن الشىء لاشتمل ذلك الثیء ومعنى قوله ان العالم ليس 
له بدء زمانی انه لم نتكون آولا فاولا بأجزائه كما يتكون البنّت مثلا 
أو الحيوان الذی يتكون آولا فأولا بأجزاثه . فان آجزاءه بتقدم بعضها 
بعضا بالزمان » والزمان حادث عن حركة الفلك » فمحال أن یکون 
لحدوثه بدء زمانی ويصح بذلك انه انما يكون عن ابداع الباری جل 
جلاله اباه دفعة واحدة بلا زمان » وعن حركته حدث الزمان » . 
وعلى هذا يكون الخلق فى رأى المعلم الثانی هو الاخراج من الامکان 
الى الفعل » ویکون الوجود بالفعل مصاحبا للزمان . أما الوجود بالقوة 
فهو فى علم الله الذى لازمان له ولا مكان لأن الله آبدی لا أول له ولا 
آخر » وانما يقترن الزمان بالموجودات المتحركات . وهذا ولارب 
اجتهاد من العلم الثانی فى تفسير كلام المعلم الأول » ولكنه استحسن 
هذا الاجتهاد لانه قرأ كتاب « الثيولوجية » أو الربوبية كما سماه وظنه 
من تواليف آرسطو » وهو من آراء افلوطين وتفسير ملك الصورى 
واسکندر الافرودسی > ولهمذا استطرد القارابی بعد الکلام السایق 
قائلا : « ومن نظر ف آقاوبله فى الربويية فى الکتاب العروف بأثولوجية 
لم شنبه عليه آمره فى اثباته الصائع المبدع لهذا العالم » فان الأمر فى 
تلك الأقاويل أظهر من أن یخفی » وهناك تبين ان الهيولى آبدعها البارى 
جل ثناژه لا عن شىء وانها تجسمت عن البارى سبحانه ثم ترتبت .. » 
« وهذا فى القيقة مستمد من كلام افلوطين وتوسم فيه اسكندر 
الأفرودسى » ثم جاء المعلم الثانى فتوسع ف كلام الأفرودسى وزاد عليه 
ما يوفق ببنه وبين الدين » ولا سيما فى مسألة العقول والأفلاك التى هی 
عند الفارابى من ملاثكة الله . ويوخذ من شرح الفارابى لبعض كلام 


oe 


زينون الفيلسوف الرواقی انه اعتمد عليه آکبر اعتماد فى مسألة العقول 
ولهذا كان مذهب الفارایی جامعا بين مذهب آرسطو عن الحركة ومذهب 
افلوطين عن الصب‌دور ومذهب افلاطون عن الشل الأبدية ومذهب 
الرواقبین فى النفس العاقلة وانبثائها فى الاجسام .. فمنذ الازل وجدت 
الأشياء فى علم اله وهذا هو علة ؤجودها » والله جل وعلا يعقل فالعقل 
الأول صادر عنه فالض من وجوده » وهذا العقل الأول هو الذى بحرك 
الفلك الأكبر وتأنی بعده عقول الافلاك التوالية الى العقل العاشر الذی 
یعقد الصلة بين الوجودات العلوية والوجودات السفلية .. 

« فالوجود اذن ثلاث مراتب : آولاها الوجود الالهی » وثانیتها وجود 
هذه العقول المتدرجة » وثالثتها وجود العقل الفعال . ومن هنا نفهم كيف 
تعددت الكثرة عن الواحد الذى لايتعدد » وكيف جاءت الصلة بين 
العانی المجردة والمحسوسات » () .. 

« أما ابن سينا فعنده ‏ كما عند أرسطو ‏ ان المادة الأولية والصورة 
والعدم هى الأصول الثلائه التى عنها تصدر كل الأجسام الطبيعية » 
والعالم مخلوق لم بحدث ف زمان . يقول ما فحواه : ان هذه الكامنات 
اما أن تكون ممكنة الوجود جميعا واما أن تکون جميعها واجبة 
الوجود . وال أن تكون ممكنة الوجود جميعا » لأن المکن يحتاج 
الى علة تخرجه من حيز الامكان الى حيز الفعل . وبحال أن تكون واجبة 
الوجود جميعا » لانها بين متحركة تحتاج الى محرك وبين مركبة تحتاج 
الى علة لتركيبها » ولابد أن نسبقها أجراؤها . فهى اذن بعض ممكن 
الوجود وبعض واجب الوجود . وواج الوجود هو الذى لا نتصور 
عدمه » لأن عدمه بوقعنا فى المحال . ومن المحال أن بکون واج الوجود 
مسبوقا » لأن الذى سبقه يكون ادن أولى بالوجود . ومن المحال آن 
یکون مركبا لأن أجزاء الرکب تسبقه وتحتاج الى فاعل للتركيب 
والایجاد . فهو أول » وهو جوهر بسيط منزه عن التركيب .. 


(۱) فراجم رسالة الشيخ الرئیس‌ابن سينا الف هذا الكتاب . 
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« ولم يكن ابن سيئا مبدعا فى كلامه عن واجب الوجود » أو ممكن 
الوجود » لأن الفارابى قد سبقه اليه » كما سبقه المعتزلة وبع ضالمتكلمين , 
ولكن ابن سينا قد آبدع تقسيم الوجود الى واجب بذاته وممكن بذاته 
ولكنه واجب بغيره . وبذلك وفق بين القائلين بقدم العالم وخلقه . فان 
العالم ممكن بذاته » ولكنه واجب بغيره » لأنه كان فى علم الله وما كان 
ف علم الله لابد أن يكون » . 

« ولیس العالم حادثا فى زمان لان الزمان وجد مع العالم .. تحرك 
العالم فوجد الزمان مع هذه المركة » وانما كان وجوده لته وجد فى 
علم الله فأخرجه الله من الوجود بالقوة الى الوجود بالفعل » والله قديم 
بالذات سرمد لا بحیط به وقت ولا محل . فالعالم كما كان فى ارادة الله 
قديم » وكما كان بالحركة مسبوق بذات الله » وهو سبق سرمدى لابحده 
الزمان » وهنا ول ابن سينا بالحركة الأولى كما قال ارسطو بها أو 
بالعلة الأولى » )١(‏ .. 

وقبل الاستطراد الى تلخيص مذهب ابن رشد نلم بالمسائل التى ثار 
عليها الخلاف بين الفلاسفة والفقهاء بعد عصر الفارابى وابن سينا وكان 
ثره خلافا على التعبير دون المعانى الجوهرية . ويدور كله على مسائل 
آربع هی قدم العالم وعلم الله بالمزئيات وصفات الله وخلود النفس بعد 
الموت .. 

« ... وقد كانت لابن رشد آراء فى كل مسألة من هذه السائل » 
ليست مطابقة لما فهمه الأوربيون فى القرون الوسطی وليست مغايرة لها 
كل المغايرة » ولكنها آراء كان الفيلسوف حريصا كل الحرص على أن 
پلتزم بها حدود دينه ولا يخرج بها عما ,يجوز للمسلم أن يعتقده وآن 
يعلمه للمسلمين » وسنرى مبلغ ما أصابه من التوفيق فى هذا التوفيق : 
« يقول ابن رشد عن قدم العالم فى كتابه فصل القال : « وآما مسالة 
قدمه أو حدوثه فان الاختلاف فيهما عندى بين المتكلمين من الأشعرية 


(۱) تراجع رسالة الشيخ الرئيس . 
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وبين الحكماء المتقدمين یکاد يكون راجما للاختلاف فى التسمية وبخاصة 
عند بعض القدماء » وذلك آنهم اتفقوا على أن ها هنا ثلاثة أصناف من 
الموجودات : طرفان وواسطة بين الطرفين » فاتفقوا فى 'نسمية الطرفين 
واختلفوا ف الواسطة . فأما الطرف الواحد فهو موجود وجد من ثىء 
٠غيره‏ وعن ثىء ‏ أعنى عن سبب فاعل ومن مادة » والزمان متقدم عليه.. 
وهذه هی حال الأجسام التى يدرك تكونها بالمس مشل تكون الماء 
والهواء والأرض والیوان والنبات وغير ذلك . فهذا الصنف اتفق 
اطمیع من القدماء والأشعرين على تسمیتها محدثة .. وأما الطرف القابل 
لهذا فهو موجود لم يكن من شیء ولا عن شىء ولا تقدمه زمان » وهذا 
آیضا اتفق الجميع من الفرقتین على تسمیته قدعا » وهذا الوجود يدرك 
بالبرهان 6 وهو الله ارك وتعالی » وهو فاعل الكل وموجده والحافظ 
له سبحانه وتعالی قدره . وأما الصنف من الوجود الذی بين هذين 
الطرفين فهو موجود لم يكن من شىء ولا تقدمه زمان ولکنه موجود عن 
شىء آی عن فاعل » وهذا هو العالم بأسره والکل منهم متفق على وجود 
هذه الصفات الثلاث للعالم .. فان المتكلمين بسلمون أن الزمان غير متقدم 
عليه ء أو يازمهم ذلك . اذ الزمان عندهم شىء مقارن للحرکات 
والاجسام » () . ۱ 
وأما علم الله بالجزئيات فابن رشد يقرر فيه ان علم الله یتتزه أن کون 
الانسان الذى يحدث بعد حدوث المعلوم فان الله بعلم كل شىء ولا 
يتوقف علمه على حدوث جزء بعد جزء من هذه الأشياء . 
وأما مسألة الصفات .. فلم تكن موضع بحث عند الفلاسفة الاغريق» 
ولم يكن لها شان كير عند فلاسفة الأوربيين فى القرون الوسطی » 
ولكنها أثارت الجدل الطويل بين علماء الكلام والمعتزلة والفلاسفة 
المسلمين » ومثال الدل فيها ان بعض الفلاسفة يقولون : ان صفات الله 
هی غير ذانه » وان الصفات ليست بزائدة على ذات الله » لأن ذانه سبحانه 
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وتعالی كاملة لا تتعدد » وغير هوّلاء الفلاسفة يردون علیهم لیوفقوا بين 
تعدد الصفات ووحدائية الله .. 

« ولتمحیص القول بخلود النفس عند ابن رشد ینبغی الرجوع الى 
مذهب آرسطو ف النفس والعقل » لانه اذا صح ما قیسل من أن توما 
الاكوينى نصّر آرسطو فأصح من ذلك ان ابن رشد حنفه آی جعله 
مسلما حنيفا واجتهد فى تنقيته من كل ما يخالف العقيدة الاسلامية غاية 
اجتهاده » وقد أعان ابن رشد على ذلك ان كلمة الروح عندنا تشمل معنى 
النفس والعقل معا فى معظم معانيها » فالنفس تقرن دالشر والذم فى کلامنا 
وقلما تقرن الروح عثل ذلك » فاذا قيل نفس شريرة على العموم فمن 
النادر أن قال ذلك عن الروح وعن الروحانى » لن الروحانبات أشرف 
وأصفى من ذاك . وقد تكلم أرسطو عن النفس والعقل فى كتاب 
الأخلاق وف كتاب النفس ووضح فى كلامه عن العقل انه ينطبق أيضا 
على الروح كما قال فى کتاب الأخلاق عن السعادة العليا للانسان » وهی 
سعادة التأمل ثم قال : مثل هذه الخباة رعا كانت أرفع جدا مما يستطيعه 
الانسان » لأنه لا بحيا هذه الحياة باعتباره انسانا » بل بحیاها عقدار ما 
فيه من النفحة الالهية » والفرق بين هذه النفحة الالهية وبين تركيينا 
الطبيعى كالفرق بين عمل ذلك الجائب الالهى وعمل الفضائل الأخرى » 
واذا کان‌العقل الهيا فالحياة علی‌مثاله الهية بالنسبة الى العيشة الانسانية » 
وعلينا ألا تنبع أولئك الذين بنصحون لنا ما دمنا بشرا أن نشتغل بهموم 
البشر وما دمنا فان آن نعمل عمل الفائين » بل عليئا ما استطعنا آن تعمل 
عمل الخالدين وآن نحفز كل عرق من عروقنا حتى نسمو الى مرئبة آرفع 
ما فينا ‏ وان قل وصغر ‏ لاقدر وأكمل من كل شىء عداه .. 

« آما النفس عند أرسطو فتكاد أن تكون ف أكثر مصطلحاته مرادفة 
للوظيفة لطيوية » ولهذا نسب الى النبات تفسا نامية » والى الميوان 
نفسا شهوانية » وسخر من فیثاغوراس الذی قول اث نفس الانسان 
قد تنتقل الى الحيوان » ویری أن السترال عن العلاقة بين النفس واطسد 
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كالسئال عن العلاقة بين الشمعة وصورتها » فلولا صورة الشمعة لکانت 
شحما ودهنا ولم تكن شمعة » ولولا نفس الانسان لكان الانسان لما 
وعظاما وعصبا ولم يكن بالانسان » () .. 

وابن رشد یمن ببقاء الروح الانسانی حيث یبقی عالم الروح كله » 
فليس هو من الفلاسفة الادین لأن هؤلاء الفلاسغة الادین لايمنون 
پروح للانسان فى هذا العالم أو فى عالم آخر » ولیس بين الفلاسفة 
الالهيين من ينكر بعث الاجساد انکارا منه لقدرة الله على بعثها ولكنهم 
یفولون ان الأرواح الفارقة آشبه بالعالم الأعلى . ومن آمن بالله وآمن 
بقدرة الله وآمن بالبعث والعالم الاعلی فما هو من اللحدین (۲) .. 

هذه العجالة السريمة تلخص موقف الفلاسفة من الاسلام وموقف 
الاسلام من الفلاسفة » ویبدو من كلا الموقفين ان العقيدة الاسلامبة 
تنقبض عن لقاء الثقافات الاجنبية عند التقائها بها فى المفاجأة الأولى » 
وأحرى بهذه العقيدة الشاملة آلا تضيق بثقافة من الثقافات بعد اتصال 
الأمم واستفاضة العلاقة بين معارفها وعقولهما فلا بزال موقف الاسلام 
من حكمة المكماء فى العصور الأخيرة كموقفه منها فى صدر الدعوة 
الاسلامية وبعد أجيال قليلة من شيوع الدعوة بين ختلف الأقوام 
والشعوب . وموقفه اليوم . كموقفه بالأمس ‏ انه لايضيق بالفلسفة 
لأنها تفكير فى حقائق الأشياء » لأن التفكير فى السماوات والارض من 
فرائضه المتوائرة » ولكن المذاهب الفلسفية قد يظهر فیما ما يضيق 
بالاسلام ويخالفه حينا بعد حين » ولا تثريب على عقيدة تخالفها بعض 
العقول » لأن العقائد لا تطالب عوافقة كل عقل على سواء أو على 
انحراف . وحسبها من سماحة ائها لا تصد عقلا عن سواه .. 


سس بس دم یسم 
(۱) و (۲) تراجع رسالة ابن رشد للمؤلف 


العلم 


العلم الذى آمر به القرآن الكريم هو جملة المعارف التى ددر کها 
الانسان بالنظر فى ملكوت السماوات والارض وما خلق من شىء . 
وشمل الخلق هنا كل موجود فى هذا الكون ذىحاة أو غير ذىحياة .. 


عاد د عاد 

) 3 و بنظر وا ف منوت السموّات اض وم خی 8 

رن شیم ) ( سورة الاعراف ) 
و 


ی 


19 شوت ۷ اویل ۲ اف خا ۱ وال الما 
كين رهت . إل الخال کیت شمیت . وال الاش 


ی 
وحمت ) ( سورة الفاشية ) 
د اد 


و ۱ ام 0 مال 13 ۳۳۹ Je‏ 
١‏ إن ف خلق السَموّات والازض واختلاف الیل والهار والفلاك 
ی ری في 0 عا یفم" انس أل اش من التاء ین 


ص 2 5 ص 
ماه کک بو الارض بعد متها وبت فيا د EE‏ 
وتر يف الر واسحاب الستخر ين السماء و اش لا بات 
ص م سس 
لقويم یعقاون ( 1 ( سورة البقرة ) 
HR‏ 


فالعلم ف الاسلام تناول كل موجود 6 وکل ما وجد فمن 
أن بعلم » فهو علم أعم من العلم الذى براد لأداء الفرائض والتبجائن 
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لأنه عبادة أعم من عبادة الصلاة والصيام » اذ كانخير عبادة لله أن يهتدى 
الانسان الى سر الله فى خلقه وآن يعرف حقائق الوجود فى نفسه ومن 
حوله .. 

ولهذا قال النبى عليه السلام فى فضل هذه العبادة : فقيه واحد آشد 
على الشيطان من آلف عابد .. 

وقال : « ان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب » وان العلماء ورثة الأنبياء » . 

وقال : « من خرج فى طلب العلم فهو فى سبيل الله حتى یرجم » . 

وذكر له عليه السلام رجلان عابد وعالم فقال : « فضل العالم على 
العابد كفضلى على آدناکم » () .. 

وهذا غير الفحادث النبوية التى وردت فى فضل العرفة والمحكمة 
وفريضة العلم على کل مسلم ومسلمة مما اجتمعت فيه آوامر الله ونبیه 
على هذا العنی المتكرر فى مواضع شتی من القرآن الكريم ومناسبات 
شتی من الاحادث النبوية .. 

وموقف الاسلام من العلم ‏ أو من العلوم عامة س يتبين من موقف 
علمائه الجتهدین فى کل حقبة من تاریخه الذی تعاقبت به الاجیسال بين 
القوة والضعف والتقدم والتآخر والنشاط واطمود . فقد مرت بالأمم 
الاسلامية عصور متخلفة جهلت فيها الاسلام نفسه فجهلت فضل العلم 
كما جهلت فضل الدین » ولکن الاسلام لم يخل قط تاریخه بين الشرق 
والغرب من أثمة جتهدین استمدوا حرية الفکر من ینبوع تلك القوة 
الحيوية التی لا تستتزفها الحن والطوارق » فحفظوا رسالة هذا الدین 
ولا فرق بینها وبين رسالة العلم فى مقصد من مقاص‌ده » وآوجبوا على 
السلم أن بتعلم حيث وجد العلم وأن ينظر الى الحكمة كانها هی ضالته 
یعنیه أن ببحث عنها ويجدها « وأينما وجدها فهو أحق بها » كما تعلم 
من رسول الله . واعتقد الأئمة المجتهدون جميعا انهم يؤدون أمانة الکتاب 


(۱) براجع الجره الثالث من تيسيرالوصول آلى جامع الاصول من حدیثالرسول لعبد 
الرحمن بن على 
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ف حثهم جماعة المسلمين على طلب العرفة حيثما وجدوها . فكل معرفة 
صحيحة فهی معرفة قرآنية اسلامية على اختلافهم فى تفسيرها والنسبة 
الى الكتاب الكريم بين فئة ترى ان المعرفة محتواة فيه اجمالا وتفصيلاً . 
وفئة تری ان المعرفة مطلب من مطالب الوّمن بالكتاب لابعوقه عالق منه 
أن بتحراها ویحققها ويهتدى بها حيثما أصابها . 
ان موقف الاسلام من العلم ‏ كتابا وسنتة ‏ لایحتاج الى بيان بعد 
ما تقدمت الاشارة اليه من تلك الآبات والأحاديث . 
ولكننا نعتقد ان الدين روح ينبث فى الأخلاق والتقاليد الى جاب 
النصوص والأحكام » ومن هذا الروح يظهر عمل الدين ف الواقع ولا 
يحسب لدين من الأديان عمل نافع فى حياة البشر ما لم يثبت له هذا 
العمل بين أتباعه عا يوحنه اليهم من روح یصدرون عنه فيما تعمدوه ولم 
تعمدوه من أفعال أو خلائق وآداب ٠‏ وروح الاسلام الذى شه بين 
أنباعه نتراءى فى تاریخه المتشعب الطويل سماحة تعصمهم من تلك النقمة 
التى انصبت على آلوف من الق لاستباحتهم من المعارف والدراسات 
SE 5‏ علیهم معتقداتهم الدينية أو كها نهم الذين يستأثرون دونهم 
سفسیر تلك المئتقدات > ورعا كانت سماحة الروح الاسلامى فى عصور 
رد وال دل على فش الاسلام من سا ة اه ور القوة 
والحضارة . لأن الدين الذی يعمل عمله فى الاخلاق والاداب وقو مه 
جامدون محجوبون عن العلم أقمن بالهدابة من دين يعمل .وله سند من 
القوة والحضارة » ولو كان هذا السند قائما عليه . 
وروح الاسلام فى العصور الأخيرة ظاهر ف موقف المسلمين من العلوم 
الحديثة كظهوره فى موقف الأثمة المجتمدين الذين حفزوا قواهم الى 
الاقبال على تلك العلوم والتبسط فيها واعتبار العمل بها أمرا من أوامر 
القران الكريم . فان العلوم العصرية عرفت باسم العلوم الأوروبية يوم 
كانت آوروا كلها حربا على العالم الاسلامى تغير على بلاده وتستذل 
شعوبه وتقوض ما قام فيهم من دولة وسلطان وتعفى على البقية الباقية 
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حيث تخلفت للدولة والسلطان بقية تمانم ف التسليم والاستسلام . کان 
خليقا بهذا العداء أن يتمثل فى نفوس المسلمين عداء لكل وارد من القارة 
الباغية وكل منسوب الى الأوروبيين المعتدين » ولكن علوم الحضارة 
الأوروبية لم تجد من المسلمين بعد المقاومة الطبيعية التى تخلقها المفاجأة 
أو المصادمة الأولى الا كل ترحيب وتقدير » ولعلهم ب بعد تلك المصادمة 
كانوا بحاجة الى التحذير من الافراط ولم يكونوا يوما بحاجة جدية 
الى التحذير من الاعراض والانقباض والتفريط فى تحصيل ما استطاعوه 
من معارف القوم » كأنها ضالة مرتقبة هم أحق بها ممن يعتدى بها عليهم 
ارت 

والافراط انما يحذر من محاولة التوفيق بين القرآن الكريم وبين تلك 
العلوم فى كل جليل ودقيق مما ثبت ثبوت اليقين ومما بمرضه أصحابه 
عرضا يحتمل المراجعة » بل یحتمل, النقض والالغاء .. 

فمن الق أن نعلم ان كتابنا يأمرنا بالبحث والنظر والتعلم والاحاطة 
بكل معلوم يصدر عن العقول » ولكن ليس من الحق أن نزعم ان كل 
ما تستنبطه العقول مطابق للکتاب مندرج فى آلفاظه ومعائيه . فان کثیرا 
من آراء العلساء التی يستنبطونها آول الامر لا يعدو آن يحسب من 
النظریات التی یصح منها ما بصح ویبطل منها ما یبطل » ولا تستغنی على 
الدوام عن التعدیل واعادة النظر من حين الى حين . 

وقلبل من الأمثلة عنی عن الافاضة ف شرح ا منهج السديد الذی 
پتوخی فى الرجوع بنظريات العلم الحديث الى الآيات القرآنية » وأنفم 
هذه الأمثلة ما بقشس من أحدث الآراء ف التأويل والتوفيق بين 
النظريات وآيات الكتاب .. 

فمن أصحاب التأويل فى العصر الحديث من خطر له ان السیارات 
اسببع فى المنظومة الشمسية هی المقصودة بالسماوات السبع فى القرآن 
الكريم . وخطأ هذا التأويل ظاهر » لأن الفلكيين الذين ذكروا السيارات 
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السبع أدخلوا الكرة الارضية بینها ولم يجعلوا الارض مقابلة للسماء ؛ 
' وهذا على ان الملکیین المتأخرين قد كشفوا عن سيارات أخرى لم تكن 
معروفة للأقدمين وهى فلك النحیمات وأرانوس ونبتون وبلوطس » وكان 
الكشف عن هذا السيار متأخرا فلم يظهر قبل شهر مارس عام ۱۵۳۰ ولا 
نزال فى هذا الفلك الشسی أجرام سماوية ‏ كالمذنبات والشهب ل 
ندخل فى عداد السيارات ويدور بعضها حول الشمس ف مدة أقصر من 
مدة الدورات التى حسبت لأرانوس ونبتون وبلوطس .. 
وقد تنبه لهذا الاعتراض الأستاذ هبة الله الشهرستانی صاحب كتاب 
الهيئة والاسلام > فبدا له ان السيارات الشمسية مشار اليها فى القرآن 
الكريم بالأحد عشر کوکنا التى ذكرت فى سورة يوسف » ولکنه:ب 
لعرفته بعلم الهيئة ‏ يعلم ان السیارات بعد الكشوف الأخيرة عشر 
ولیست باحدى عشرة » وهی بلوطس ونبتون وآرانوس وزحل 
والشتری والنجیمات والریخ والارض والزهرة وعطارد » فقالمستدركا 
بعد الاشارة الى النجیمات : « فان قلت ان سباراث شمسنا ليست أكثر 
من تسم فلماذا تعد احدی عشرة .. قلت : لسنا على يقين من هذا التعلیق 
ولکن التسعة بعد زيادة السیارات .النفلقة الى النجیمات تکون عشرة لا 
يضرنا عدم اندراجها الآن فى عدادالسيارات لأنها كانت ف عدادها سابقا 
وهو كاف فى مقام اذا نظر الى ما كان لشمسنا من السيارات بقيت أو 
عدمت عرفت أو جهلت » . 
وكان من المشجعات حقا للفاضل الشهرستانى على اتخاذ هذا الرأى 
انه ذهب اليه بعد أنقرأ ىتفسير النيسابورى والزخشری : « ان يهوديا 
سال النبى الأمى صلى الله عليه وسلم عن النجوم التى شاهدها يوسف 
ف المنام فقال‌صلی اللهعليه وسلم : جربان وطارق وذبال وقابس وعمودان 
وفلیق ومصیح وضروح وفرع ووثاب وذوالکتفین فأسلم الیمودی» )١(‏ 
«وهذه الرواية رواها ابن بابویه الصدوق فا خصال عن‌جابر بطريقين 


(۱) ص ۲۳۲ من کتاب الهيئةوالاسلام لهبة الله الشهر ستانی 
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ینهما اختلاف سير » ورواها الحافظ القمی عن جابر فى تفسير قوله 
تعالى : « انی رأيث أحد عشر كوكيا .. » ثم سمی تلك النجوم بتغيير 
سیر ) . 

قال الأستاذ الشهرستانى : « ان اختصاص النجوم من بين نجوم 
السماء لايد من أن يكون بصفة مختصة بهذا العدد اليسير لايشترك فيها 
سائر النجوم .. وده أيضا انطاق كثير من هذه الأسامى على سبارات 
شمسنا .. فالجريان أرضنا وقد ورد اطلاق الجارية على أرضنا فى غير هذا 
الخبر كما مر تفصيله فى المقالة الثالثة عشرة من مسألة تعدد الأرضين .. 
والطارق الزهرة فان الطارق كوكب الصبح على ما فى القاموس والعرب 
لايقصدون ف كوكب الصبح غير الزهرة قدعا وحدیشا . والذبال على 
وزن قطام يطلق فى اللغة على النحيف الفاقد للطراوة » وعطارد أيضا 
كثير الفاف فاقد الطراوة من شدة قربه من الشمس » والقابس يطلق ی 
اللغة على ما يكتسب المر الشديد من نار عظيمة ونجمة فلكان أيضا 
تكتسب الرارة الشديدة من نار لانرى أعظم منها لهبا أعنى الشمس > 
فان قربها مفرط من فلكان ولذلك سميْت نجمة فلكان بهذا الاسم . فان 
فلكان كما مر اسم جبل ,شير النار ومعربه برکان . والعمودان بحتمل 
انطباقه على مريخ فانه لاينفك عن قمرين تقوم أشعتهما عليه كالعمودين . 
والفيلق معنى المنفاق ينطبق على السيارة العظيمة التى. حسبوا کوئها بعد 
مريخ وتفسخت الى قطع صغار دوارة أعنى بها نجيمات الشتری ویوخذ 
شرحها من غرة هذه المسألة . والحاصل انها قابلة للانطباق على سيارات 
شمسنا على النظام السابق المبدوء من أرضنا . ثم الزهرة ثم عطارد 
ثم فلكان ثم المريخ .. الخ .. الخ » 

وعضی صاحب كتاب الهيئة على هذا النحو ف #أويله للعدد الذى جاء 
فى الآية القرآئية مما يصح أن يحاط به عند التوسع ف التفسير كما ینبفی 
ف تفصیل الشروح الوافية » ولكنه يذكر على سبيل الرواية ولا يذكر 
على سبيل الزم بحكم القرآن فى مسألة من المسائل » وبخاصة ما كان 


ه ل التفكي قرافسة اسلامية 
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منها عرضة للمراجعة والمناقشة و نعدد الار اء 4 ولا نحرص علی روانته 
الا لأن الصواب والخطاً فى هذه التأويلات بدلان معا على موقف القرآن 
الكريم فى العلم عند المسلمين فلا حرج عندهم فدراسة النظريات العلمية 
ولا مانم ف دينهم عنعهم أن يتقبلوها كأنها مطابقة لآبات التنزيل .. 
ود 
وشبیه بهذا التأويل رجوع بعض الفسرین بالنظرية السدعية الى ية 
الدخان فى سورة فصلت : 


7 0 2 رج ا ص سم چ 
نه استوی إلى السعاء وهی دخان فال لها و للازض ائتیا 

طوع ۱ گره) قلتا اتيا طائمین . امن سبع تطوات فى 
يمين وازعی في کل مار آنرم ) 

.والنظرية السدعية فكرة قال بها سوبد تبرج Swedenborg‏ م فصلها 
لا یلاس Laplace‏ خلاصنها ان المنظومة الشمسية نضات من السدیم 2 
آی من مادة غاز به ملتهبة ب بردت وتحمدت وأفلتت من جرمها الكبير 
آجزاء كثيرة تفرقت فدارت حول نفسها وحول‌اطرم الكبير يفعل الجاذبية 
وال رکة المركزية » وان نشأة النجوم فى السماء ممائلة لهذه النشأة وان 
لم تكن من قبیل النظومات التی تشبه منظومتنا الشمسية .. 

وهذه الفكرة شائعة ولیست بقاطعة » لان الغازات النطلقة لاتكون 
آشد حرارة من الأجرام التجمعة » اذ هی كلما انطلقت تسربت منها 
الخرارة ف فضاء أوسع من حيز الكرة المتجمعة » ولیست حركة الغازات 
بعد تجمعها موافقة للحركة التى تصورها أصحاب هذه النظرية ‏ فضلا 
عما ظهر عن حقيقة السحب التى كانت تسمى سدعا ثم تجقق انها جماعات 
من النجوم تعد بئات الملابين » ولا يستطاع البت بقول جازم فى النظرية 
السدعية قبل البت بقول جازم فى أصل الأشعة الكونية وف النجوم التى 
تنفحر لابترادها وثتكائفها وتعاظم الضغط على داخلها واندفاع باطتها 


۷ 


الى خارجها » فرعا كانت السدم من مادة النجوم التفجرة » أو كانت من 
تجمع الأشعة الکو ثنة آوکان الفضاء هو مصدر هذه المركات فى آصولها 
عند الذين يرون ان الفضاء والأثير شىء واحد » وأيا كان مقطع القول 
فى هذه الفروض فلا شبغى أن نعدو بها فروضا یتعاورها الثبوت والنقض 


اليوم فى أوائلها .. 

ونتساوى الحكم على الماضى وعلى المستقبل فى هذه الفروض النى 
يتباعد بها الزمن كما بتباعد بها المكان فلا يقين فيهما على الخالين ولا 
حسم فيها بين رأبين ما اتسعت للخلاف بين فرضين . 

ولا حرج على قائل أن يقول فى تقديره كما قال العالم الحتهد الشيخ 
طنطاوى جوهرى وهو يفسر الآبة : « وقد شاهدوا من تلف العوالم 
الیوم ستين آلف عالم تبرز للوجود من جدید ولا تزال على الالة 
السدعية كما قلته لك من الکتب الفرنجية فى غير هذا المكان » ورآوا 
أن من تلك العوالم ما هو فى أول تكونه ومنها ماقطع مراحل فى تكوينه 
ومنها ما قارب التمام وهی عوالم کعالنا الشمسى الذى نحن فيه وسيبرز 
للوجود كما برزت شمسنا وسياراتها وأرضها وكانت فى الأصل دخانا 
وستستمر فى التكوين ومدنها نويتان » ونحن لا تقدر أن نعرف كيفه 
تكون النوبتان غاية الأمر أن تقول نوبة للبداية ونوبة للنهاية ويكون 
هذا القول من الجمل العامة وفائدته ان التكوين لم يكن فى لحظة 
واحدة .. 6 .. 

تقول لا حرج ف هذه الفروض والتقديرات على قائل يقول بها وعليه 
عهدتها فى سبيل البحث عن القيقة » ولكن الحرج كل الحرج أن فلزم 
آحدا بفروض النظرية السدعية كانها من دعائم الاعان بآیات التنزيل .. 

وتكتفى من هذه الأمثلة عثل آخر له صبغة تاريخية جغرافية جرى 
فيها التأويل نحو هذا الجرى وان لم يرئق الأمر فيه الى منزلة النظم 
الفلكية أو أصول التكوين كتعداد السيارات أو النظرية السدعية . 
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وذلك تأويل فاضل من معلمى الرياضة لقوله تعالى ف سورة الكهف من 
قصة ذى القرنين : 
دح إذا بلغ مغرب انس وَجَدَها تفرب فى ڪين حَيكَةَ » 
كان المعلم الفاضل يذكر التوندرا ووبهمن ه٣‏ وقول انها مياه موحلة 
تشغل صيفا الأجزاء السفلى من أحواض الأنمار آوبی :ده واشی 
ناا ولینا ومع سيريا تستحیل شناء الى سهل واسم الدی من 
اللید » . 
ثم قول فى تفسير الاية : « أى فى عين ماؤها موحل أو به طين آسود 
أو به طين کریه الرائحة ولیس یعرف ف الأقاليم ما شأن الاء فها هكذا 
الا منطقة التوندرا صیفا ولا ما شأن الاتساع فیها :الى حد انطباق الافق 
على نهایتها حتی يلوح للنظر اختفاء الشمس عندها الا هی . اذن ما 
الذى عنع عن ارادة القرآن لها .. اذا تقرر الأخذ بذلك كان ذو القرنن 
يرتاد سيبريا وكان فى الشرق من مجرى لينا الأسفل وسيتايد ذلك آیضا 
مما اتی ف القصص تسه . اذ تقول الخثرافيا الرراضية بطول نهار 
الصيف فى نصف الكرة الشمالى فيكون زمنه بين ۱۳ ساعة و 6؟ ساعة 
فى العروض الختلفة من خط الاستواء الى الدائرة القطبية الشمالية 
وأطول البقاع نهارا أقربها الى القطب . وتقول الغرافیا الرياضية آیضا 
ان النهار يزيد على أربع وعشرين ساعة ف الأماكن التى عروضها شمالى 
الدائرة القطبية الشمالية اذ يكون النهار شهرا واحدا فى عرض ۲۳ ۷+ 
وشهرين ف عرض ١ه‏ 59 وثلاثة أشهر فى عرض 4۰ ۷۳ درجة وستة 
أشهر فى القطب » وتقول المغرافيا السياسية ان هناك مدنا مأهولة فى 
شمال الدائرة القطبية الشمالية وف الشرق من منطقة التوندرا فى سیبریا 
مثل فر كوينسك عامسولا-متت؟ عرض 58 درجة شمالا فيكون النهار 
فيها فوق الشهر ومثل اوستيانسك هزوسووؤوم عرض 5ه ۷۰ درجة 
فيكون النهار فيها فوق الشهرين وأقل من الشلاثة . ويقول القرآن 
الكريم : « حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل 
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لهم من دونها سترا » ععنی بلغ مكانا تشر الشمس عليه فوجدها تظهر 
على قوم ليس لهم من ورائها ليل . والذی بجعلنی آفهم احتمال الآية 
لهذا العنی ما بأئى من التقط : آولا » التعبير بكلمة « وجد » الذئ 
شعر عا فید حكاية الال أو وصف ما شاهده فى ذلك الکان . ثانيا : 
ان من معانى دون : وراء وبعد . ثالثا : ان القرآن عبر عن اللیل بأنه 
لباس » فى قوله تعالی : « وجعلنا الليل لباسا » » وعبكر عنه بانه يلتصق 
بالنهار التصاق الجلد باللحم ف قوله تعالی : « وآية لهم الليل نسلخ منه 
النهار » . وعبر عنه بأنه بغطی وبستر ضوء النهار بقوله تعالی : « يغشى 
الليل النهار » » وبأنه يغطى ویستر ضوء الشمس بقوله تعالی : « والليل 
اذا یغشاها » . وعبكر بأنه بتبع النهار بقوله تعالی : « يطلبه حثیثا » . 
وبأنه بلتف على النهار وله تعالی : « يكور الليل على الثهار » .. هذه 
العانی المجتمعة وجهت نصسی الى الاعتقاد بارادة القرآن الكريم لهذه 
الحقيقة » ولولا العلم لما تجمعت عناصر هذا العنی » وبالعلم تحققت يات 
القرآن العظيم وبه يتحقق آیضا ما خفی من معانيه » () . 

وتقول : ان هذا التفسير اجتهاد حسن من الوّلف لا مانع من نظره 
والوقوف به دون الزم باليقين . فانما يتقرر هذا التفسير يقينا اذا عرف 
ذو القرنين وعرفت,رحلاته فى هذه الوجهة أو فى غيرها . والكاتب الباحث 
يذكر ان ذا القرنين مختلف فيه بين أن يكون الاسکندر المقدونى » أو 
ملكا من ملوك حمير . وعندنا انه أقرب الى أن يكون ملكا له سلطان 
على اليمن وعلى وادى النهرین . فهو من الذوين كملوك اليمن ومن 
لابسى التاج ذى القرنين أحدهما الى الأمام » والآخر الى الخلف كبعض 
ملوك العراق الأقدمين . ولكنه فرض قد تنقضه فروض أخرى تأتى بها 
الكشوف الأثرية مع الزمن فلا يجوز القطع به والزام المسلمين أن یتقبلوه 
كما يتقبلون حقائق التنزيل . وانه لمن أجمل آداب القرآن العلمية أن 


(۱) بحث ك اشارة آيتين كريستين » وسالة لطيغبة للاستاذ محمد امین الديك معطلم 
الرياضة ٠‏ 
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یذ کر الحتهد أمثال هذا التفسير وشعه يتفويض العلم الى الله : 2 والله 
آعلم » وفوق کل ذى علم علیم » با ارات و ی 
لم يفرط فى شىء كما جاء ف سورة الأنعام : 

( وا من E‏ ف لاش و طابر بطیر يحناحيه »لإ ات 
انال ما 7 فق اکن فر د 3 احرف 


وأكثر المفسرين على ان الكتاب هنا هو اللوح المحفوظ كما جاء فى 
تفسير ابن كثير : « أى المیم علمهم عند الله ولا ينسى واحدا منجميعها 
من رزقه وتدييره سواء كان بر ی آو بحرا كقوله : 


مت 


( دما من داب في الأنض إلا لى الله رزه وبر تقر 
وشتودع) کل فى کناب مُبين ) 


ولكن بعض المفسرين ‏ ومنهم الرازى ‏ يفسر الکتاب هنا بالقرآن 
الكريم » ولا نزاع بين القولين فى تأويل المقصود باشتمال الكتاب على 
كل شىء » فانهم یعنون انه يهدى الانسان الى كل شىء بحتاج اليه ف 
دينه ودئیاه ومنه طلب العلم والقوة والفضيلة » ولا يقول أحد ان الكتاب 
پشتمل على كل شىء تفصيلا بل اجمالا فى علم الله لا يعلمه الناس الا 
عقدار . فمن فهم من ذلك الاجمال معنى فهو مسئول عنه لايسأل عنه 
آحد غيره اله بححته وبرهاله » وشفق الاجماع الذى لا نزاع فيه على 
الأمر بالعلم والمواخذة على التفربط فيه .. 

00 كانالوجه فىهذه المسألة » فالقسطاس المستقيم فیها بين والاجتهاد 
فيا ینتمی الى حد قائم لا شبهة عليه . فان الاسلام بأبى كل علم يختلط 
سار فة و » قکل علم مر به الس ف بلي 
حجاب ولا تنجيم » يهتدى اليه کل مأمور بالنظر قادر عليه . 


آلفن الجمیل 


كثرة الانصاب والتمائیل ف العاید والبیم ليست بالقیاس الصحیح 
لنصيب الفنون الجميلة من الدین الذی يدان به فى العبد أو البيعة . لأن 
المعابد الوثنية كانت تتسع للانصاب والتمائیل ولیست بالنموذج 
الصالح للأديان فى العداية الى معانىالجمال والحضعلى الفنون الجميلة » 
وهی فى جملتها لا تخلو من العبادات البشعة والشعائر القبيحة والعقائد 
التى لا تجتمع والحمال فى شعور واحد .. 

انما بقاس نصيب الفن الجميل من الدين بنظرة الدين الى الياة . 

فلا يقال عن دين انه بحبی الفنون' الجميلة أو يتقبل: احياءها اذا كانت 
له نظرة زرية الى الحياة وكان ينظر اليها كأنها وصمة زرية » والى الجسد 
ومتاعه كأنها رجس مرذول وانحراف بالانسان عن عالم الروح والكمال 

ولا بقال عن دين انه پزدری الفن الجميل اذا كان الجمال من مطالبه 
وكانت نعمة الحياة مقبولة فى شرعة المتدين به بل واجبة عليه .. 

والاسلام بين الأديان قد انفرد بقبول نعمة الياة وتزكيتها والحض 
عليها وحسبانها من نعمة الله التى بحرم علىالمسلم رفضها ويؤمر بشکرها 

وغيره من الادیان بين اثنتين : فاما السكوت عن التحريم والايجاب 
معا أو التصریح القاطع بالتحریم والتائيم 3 

آما الاسلام فانه بحل الزينة ویزجر من بحرمها » وبصف الله بالجمال 
ویحسب الجمال من آيات قدرته وسوایغ نعمته على عباده .. 

ففی خلق الأرض زيئة وق خلق السماء زينة .. 

( إنا جتلتا عا ,الارن رة ها لتبارم انم خسن 


لا ) . « سورة اکهف ) 


۷ 


از نون 
9 تنظروا إل لاء فو کف تیاه وزیتاها ) 
( سورة فق ) 
عد ید 


وف خلائق الله جمال يطلبه الانسان كما يطلب البأس والنفعة . 


دول ا ماس و رن ی رون 
( سورة النحل ) 
انس 
وکل من حرم هذه الزينة على الناس فهو آثم لابقضی ف تحرعه بأمر 
الدین .. 
« قل من حرم ين الله ای آخرج لمباده ولبات من ارق » 5 
( سورة الاعراف ) 
HR‏ 


والزنه والعبادة تتفقان ولا تفترقان » بل تحب الزينة فى حراب العبادة 
انها تبان إلى تخت لا قربان ف لحارم 
رح یت م مر سل 0 
۳5 ی آدم 7 خذوازیتتک عند 2 1 
2 5 (سورة الاعراف ) 
نت 


والستثه النبوبة فیما روی عنه عليه السلام وفیما آثر عن حياته مرددة 
كلها لمعانى الآيات القرآنية فى تزكية النعمة واباحة الزينة والنهی عن 
تحريم الأخذ بنصيب من الماة الدنيا والتعيد لله بتعظيم محاسن خلقه 
وصة آبات المال فى أرضه وسمائه . 
قال عله السنلام : ان الل جمیل ج افا ۳ 
وقال فیما ورد من تفسير قوله تعالی : 
« وید في انلق ما يشا » . 


زف 


انه هو الوجه المسن والصوت الحسن والشعر الحسن .. 

وقال : من له شعر فلمكرمه .. 

وقال : ان الله يحب کل جید الری کل جيد الثیاپ .. 

وأخبره بعض أصحابه انه يقوم الليل ویصوم النمار فقال له : 
« لا تفعل .. صم وأفطر وقم ونم فان لجسدك عليك حقا .. » 

وقد تواترت أمثال هذه الأحاديث ف الأثر واختلفت فيها الروابات 
ولكنها لم تختلف قط فى معناها ومداها » لأن حياة النبى الكريم كلها 
مصداق للاعان بحق الجسد مع حق الروح .. 

والدين الذى ننظر الى الحياة والمال هذه النظرة القوعة السوية 
لا يسوغ لاحد أن يظن به تحرعا لشىء من الفن الجميل أو نهيا عن شىء 
يجمل الحياة ویحسن وقعا فى الأبصار والاسنماع . وانما سبقت الظئة 
الى هذا الط تشد ید الاسلام ف منم عبادة الأرثان ومنع ما بصنم 
لعبادتها من التماثيل والأنصاب » ولم ترد فى الكتاب كلمة تنهى عن عمل 
من أعمال الفن الجميل » ء ولم يثبت عن النبى عليه السلام قول قاطع فى 
تحريم صنعة غير ما يصنع للعبادة الوثنية أو ما تخشی منه النكسة اليها 
فى تفوس آتباعها ومن يفتنون بجهالتها .. 

روى الأزرقى فى أخبار مكة : « ان النبى عليه السلام لما دخل الكعبة 
بعد فتح مكة قال لشيبة بن عثمان : ياشيبة .. امح كل صؤرة فيه الا 
ما تحت يدى .. قال فرفع ,بده عن عیسی ابن مریم وأمه 2 

وهذه الرواية بقابلها ان النبى عليه السلام لم يدخل الکعبة الا بعد 
أن أزيلت منها الصور القائمة فيها أو المنقوشة عليها » فان حقت الروابة 
وصح انه عليه السلام قد ترك بعض الصور وأمر بازالة بعضها فليس فى 
ذلك تحريم للصور على اطلاقها » وان حقت الروابة الأخرى وكانت 
الصور قد آزیلت من الكعبة بأمره عليه السلام قبل دخوله اليها فما 
فعله صلوات الله عليه فهو المكمة التى تقضى بها ضرورة الحيطة فى آوائل 
كل دعوة تخثی فیها النكسة الى ما سلفها من دعوات محظورة . وما من 


۷ 


دعوة فى عصرنا هذا تستغنى عن مثل هذه الخبطة الواجبة فیما تحذره 
من نكسات العهود الغايرة . 

على ان لاف فى صور الكعبة ينقطم عا لاشك فيه منآياتالقرآن » 
وذلك فيما ورد من بيان نعمة الله على سليمان عليه السلام ولا اتكار 
عليه بل هو موجب للشكر من القوم جميعا كما جاء فى هذه الآبات : 


بع میسن رن و مر 2 ر 7 ال ر 
2 بعملون 7 مشاه من محاریب و عائیل وجنان كالبوّاب وفدور 
راسیات اعماوا! ل داود ش گرا وق“ من عبادی الشكورع . 


والقاعدة العامة فى الاسلام انه لا تحريم حيث لا ضرر ولا خشية من 
الضرر a CS LN‏ 
للمصلحة ونهى عن المباح . 

وممن تناول البحث ف موضوع التصوير من الحدئین صاحب جلة 
« الهداية » الأستاذ عبد العزیز جاوش حیث يقول : « انه ليس الراد 
تعميم التحريم فى کل زمان أو کل آمة . فانه لا معنی لذلك الحجر منی 
أمن ع العبادة والتعظیم اللذين اختص الله بهما . وکیف بحرم 
التصوير مطلقا مع انه فد يكون سببا فى حفظ حقوق شرعية كما هو 
الشأن ف صور الفرقى والأموات المجهولين التى تعرضها اطکومة على 
الملا حتى يعرفهم ذووهم فتقوم هناك أحكام المواريث وأحكام الزوجية 
وحلول الديون المعجلة ونحو ذلك وقد يكون التصویر سببا فى نحذير 
الأمة من اللصوص الحتالين والنصابين الستترین عن أعين الحكومة » 
فتنشر صورهم للملا حتى يقتفوا آثرهم ويرشدوا اللكومة الى 
معاهدهم » ومن الصور ما تعرف به آسرار حكم الله تعالی فى خليقته كما 
فى صور الیوانات وأجزائها التى تحتویها کب التاريخ الطبيعى 
والتشریح » كما انه من ضروب التصویر ما پساعد على علاج الرضی 
بعال باطنة أو المصابين ببنادق الرصاص ونحوها کالتصویر بأشعة رنتجن 
۱ الشهيرة . ومن القواعد الأصولية الشرعية ان للوسائل آحکام الفایات 


۷6۵ 


والقاصد . فاذا كانت الصور تتوقف عليها بعض أحكام شرعبة أو 
معالات طبية آو کشف مسائل علمية كان اتخاذها ولاشك من الرغوب 
فيه شرعا وان كانت لمجرد الزينة واللهو المباح كان اتخاذها مىاحا .. فأما 
اذا كانت تنخذ للتعظيم والعبادة والتبرك ونحو ذلك فهى حرام قطصا 
معذب صانعها ومعذب متخذها .. » 

ولا نعلم أحدا من المسلمين خاصتهم وعامتهم يزوى وجهه أمام تحفة 
من تحف الفن حيث تومن النكسة الى العبادات الوثنية » وقد كان 
الشيخ محمد عبده ‏ الامام المصلح المحتهد ب يزور معاهد الفن ويكتب 
عنها وستحسن حفظ آثارها النادرة وتحفها النفيسة لأنها من قبيل 
حفظ العلم وتصوير خفابا النفس الانسائية » ومما كتبه فى ذلك فصل 
من فصول الرحلات بتوقيعه فى نلك الرحلات نشرته مجلة « النار » عن 
دور الصور والآثار فى جزيرة صقلية يقول فيه : 

« ولهؤلاء القوم حرص غريب علىحفظ الصور المرسومة على الورق 
ویوجد فى دار الآثار عند الأمم الكبرى ما لابوجد عند الأمم الصغرى 
كالصقليين مثلا يحققون تاريخ رسمها واليد التى رسمتها » ولهم تنافس 
فى اقتناء ذلك غرب ء حتى ان القطعة الواحدة من رسم روفائيل مثلا 
رعا تساوی مائتين من الآلاف فى بعض المتاحف ولا بهمك معرفة القيمة 
بالتحقيق » وانما المهم هو التنافس ف اقتناء الأمم لهذه النقوش وعد ما 
أنقن من افضل ما ترك المتقدم للمتاخر . وكذلك للمال ف التماثيل » 
وكلما قدم التروك من ذلك كان آغلی قيمة وكان القوم عليه أشد 
حرصا . هل تدری لاذا #:. اذا كنت تدری السبب ف حفظ سلفك 
للشعر وضبطه فى دواوينه والمبالغة فى تحريره »> خصوصا شعر الجاهلية 
وما عنى الأوائل رحمهم الله بجمعه وترتیبه » أمكنك أن تعرف السبب فى 
محافظة القوم على هذه المصنوعات من الرسوم والتماثيل » فان الرسم 
ضرب من الشعر الذى بری ولا يسمع » والشعر ضرب من الرسم الذى 
سمع ولا يرى . ان هذه الرسوم والتمائیل قد حفظت من أحوال 


۷۹ 


الاشخاص ف الشتون الختلفة ومن‌آحوال الماعات فى او اقع المتنوعة » 
ما تستحق به أن تسمی دیوان الهیثات والاحوال البشرية » ویصورون 
الانسان آو الیوان فى حال الفرح والرضی والطمانينة والتسليم » فهذه 
المعانى الدرجة فى هذه الألفاظ متقاربة لابسهل عليك تمييز بعضها من 
بعض » ولکنك تنظر ف رسوم ختلفة فتجد الفرق ظاهرا باهرا » 
وبصورونه مثلا فى حالة الجزع والفزع واللوف والخشية » والزع 
والفزع ختلفان ف العنی ولم آجمعهما هنا طمعا فى جمع عينين فى سطر 
واحد » بل لأنهما مختلفان حقيقة . ولکنك ريما تعتصر ذهنك لتحدید 
الفرق بینهما وبين الخوف والشية ولا بسمل عليك أن تعرف متی یکون 
الفزع ومتی یکون الزع » وما الهيئة التی یکون علیها الشخص ف هذه 
الخال أو تلك . فأما اذا نظرت الى الرسم وهو ذلك الشعر الساکت 
فانك تجد الحقيقة بارزة لك تتمتع بها نفسك كما یتلذذ بالنظر فيهما 
حسك اذا نزعت نفسك الى تحقيق الاستعارة المصرحة ف قولك « رات 
أسدا ‏ ترید رجلا شجاعا » فانظر الى صورة أبى الهول بجانب الهرم 
الكير تجد الأسد رجلا أو الرجل أسدا » فحفظ هذه الآثار حفظ لاعلم 
فى الحقيقة وشكر لصاحب الصنعة على الابداع فيها . ان كنت فهمت 
من هذا شيئا فذلك بغيتى » وأما اذا لم تفهم فليس عندى وقت لتفهيمك 
بأطول من هذا » وعليك بأحد اللغويين أو الرسامين أو الشعراء المغلقين 
بوضح لك ما غمض عليك اذا كان ذلك من ذرعه » . 


ثم يستطرد الأستاذ الامام الى المحكم الشرعى ق هذه الصور 
والتماثيل فقول : « رعا نعرض لك مسألة عند قراءة هذا الکلام 6 
وهی : ما حكم هذه الصور فى الشريعة الاسلامية اذا كان القصد منها 
ما ذكر من تصوير هيتات البشر ف اتفمالاتهم النفسية أو أوضاعهم 
الجسمائية .. هل هذا حرام أو جائز أو مكروه أو مندوب أو واجب ? 
فأقول لك ان الراسم قد رسم والفائدة محققة لانزاع فيها » ومعنی‌العبادة 
وتعظيم التمثال أو الصورة قد محى من الأذهان . فاما أن تفهم الجكم من 


يف 


نفسك بعد ظهور الواقعة واما أن ترفع سؤالا الى الفتی وهو بجیبات 
مشافهة . فاذا أوردت عليه حديث « ان أشد الناس عذابا يوم القيامة 
الصورون » أو ما فى معناه مما ورد ى الصحيح فالذى يغلب على ظنی 
انه سيقول لك ان الحديث جاء فى أيام الوثنية وكانت الصور تتخذ ف 
ذلك العهد لسسين : الأول اللهو . والثانى التبرك عثال من ترسم صورته 
من الصاللين » والأول مما يبغضه الدين والثانى مما جاء الاسلام لمحوه ء 
والمصور فى المالين شاغل عن الله أو ممثل للاشراك به . فاذا زال هذان 
العارضان وقصدت الفائدة كان تصویر الأشخاص عنزلة تصویر النبات 
والشجر فى الصنوعات » وقد صنع ذلك فى حواثی الصاحف وأوائل 
السور ولم عنعه أحد من العلماء مع ان الفائدة فى نفس المصاحف موضع 
النزاع . وآما فائدة الصور فمما لا نزاع فيه على الوجه الذى ذكر > .. 
Hee‏ 

على ان شبهة العبادة الوثنية تزول عند النظر الى فن السماع - أو 
" فن الغناء والموسيقى ‏ لأنه من الفنون التى لا غبار علیها ولا تحریم 
لشىء منها الا ما كان ممتزجا باطلاعة أو مثيرا للشهوات فالتحريم هنا 
لا بخص الفن الجميل بل يعم الخلاعة والشهوة وكل ما عتزج بالحظورات 
على اختلافها » وقد بحرم اللباس الخليع أو الحديث الخليع قلا يقال ان 
هذا التحريم عنم الكساء أو عنم الكلام » ولكنه يمنع ما هو ممنوع 
ويح ما عداه 5 

والسلمون مأمورون بترتیل القرآن لایرون فى قداسته ما ينهاهم أن 
بقرآوه وسمعوه مرتلا ف الساجد والحارب » بل يرون فى ذلك معوانا 
على بلاغ آثره وطمانينة الاصفاء اليه » وأحرى أن یکون ذلك شأن ما 
یطرق الأسماع منفوما من سائر الکلام .. 

ولو كان ف الغناء ما یکره أو بعاب لكان أولى الناس أن عنعه رجل 
کعمر بن الخطاب فى صرامته وشدته على نفسه وعلی غبره فى رعاية 
أحكام دينه » ولكنه رضى الله عنه كان ييح الغناء ويدعو اليه » ومن 
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آخباره فى ذلك ما رواه نائل مولی عثمان بن عفان قال : « خرجت مم 
مولای عشمان بن عفان فى سفرة سافرناها مع عمر فى حج أو عمرة » 
وکان عمر وعثمان وابن عمر أيضا » وکنت وابن عباس وابن ع الزيير ف 
شبان معنا » ومعنا ریاح النهری فقلنا له ذات ليلة : احد لا . قال : 
مع عمر .. . قلنا : احد فان نهاك فانته . فحدا » حتی"اذا كان السحر 
قال له عمر : کف . فان هذه ساعة ذکر . فلما كانت الليلة الثانية قلنا : 
يا رباح . انصب لنا نصب العرب » قال : مع عمر 9. . فقلنا كما قالنا 
بالأمس : ان نهاك فانته . فنصب لنا نصب العرب حتى اذا كان السحر 
قال له عمر ما قاله أمس . فلما كانت اللبلة الثالثة قلنا له : با رباح . 
غننا غناء القيان . فقال مع عمر 9. . قلنا : ان نهاك فاته . فغنى © فوالله 
ما تركه أن قال له : کف . فان هذا نفر القلوب » . 

وجاءه قوم فقالوا : ان لنا اماما يصلى بنا العصر ثم يغنى بأبيات . 
فقام معهم الى منزله واستنشده تلك الأبيات فأنشده الأبيات التالية : 


وفوژادی كلما نبهته عد فى اللذات سغى تعبى 
لا آراه الدهر الا لاهیا فى تاديه فقد برح بى 
با قرين السوء ماهذا الصبا + فنی العمر كذا فى اللعب 
وشباب بان منى ومضی قبل أن أدرك منه أربى 
نفس الاكنت ولاكان الهوی اتقى الولی وخافى وارهبى 


فجعل عمر پقول : تفس لا كنت ولا كان الهوى » وصار يبكى . ثم 
قال : من كان منکم مغنيا فليغن هكذا .. 

وروى عنه انه خرج للحج ومعه خوات بن جبير وأبو عبيدة بن 
الجراح وعبد ری بن رز فسأل القوم خواتا آن .یغنی من شعر 
ضرار فقال عمر : دعوا أبا عبد الله فليغن من شات نوّاده . قال خوات : 
ما رك الثمم حتى كان السحر . فتال ضر > ارقم لسانات راخوات .. 
فد تزا 


۷۹ 


ومن قال ان ابن الطاب كان آشد الفاء صرامة فى النهى عن المحظور 
لم يبالغ فى وصفه ولم يقل عنه ما باه أو باه له عارفوه ومحبوه » وها 
هو ذا يستمم الى الغناء بالشعر فيستمع الى فنين من أعم الفنون الجميلة 
بين الناس » ولا شکر العناء لذانه ولا الشعر لذاته » وائما شکرهما اذا 
اشتملا على لهو « ینفر القلوب » كما قال .. 

ولل خاطرا يخطر على البال فى آمر الشعر لما ورد عن الشعراء فى 
القرآن الكريم وانهم يتبعهم الغاوون وى كل واد یهیمون . 

ولكن هذه الصفة انما قيلت فى الرد على المشركين الذين كانوا يقولون 
عن النبى عليه السلام تارة انه ساحر » وتارة انه شاعر » ففيها بیان للفرق 
بين النبوة والشعر وبين الكلام الذى يهدى الى الرشد والکلام الذى 
تنبعه الغواية » والرجوع الى الآية يدل على الشعراء المقصودين بثلك 
الصفة فلا بوصف بها شاعر مثرمن يعمل الصالكات .. 

( وراه تیعم القاوون أل" تر انبم فی کل قاد يمون وام 

ولون مالا يقملون إلا ین آتنوا وَعَملوا لالات ) . 

وقد حدث عند نزول هذه الآبة ‏ كما روى أبو لسن مولى تیم 
الدارى ‏ أن حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك 
جاءوا الى رسول الله وهم يبكون فقالوا : قد علم الله حين أنزل هذه 
الآبة اكا شعراء .. فتلا النبى صلى الله عليه وسلم : « الا الذين آمنوا 
وعملوا الصالات » . 

فليس الشعر منهيا عنه لأنه شعر ولا لأنه كلام موزون » اذ قد یتفق 
الوزن لبعض آبات الكتاب كما جاء فى تفسير روح العانی للسيد محمود 
الالوسی منسوبا الى بعض المتأولين اذ يقول : انهم تأولوا عليه ما جاء 
ف القرآن مما يكون موزونا بأدنى تصرف كقوله تعالى : 

( ولا تُلوا اس ی رم الله ) . 


ویکون بهذا الاعتبار شطرا من الطويل 6 و کقو له سبحانه : 


۸۰ 
( إن قوت کان ین نوم مُوسى ) . 
ويكون من المديد » وكقوله عز وجل : 
( كَأْْبَحُوا لابري إلا ما کم ) 
ويكون من البسيط وقوله تبارك وتعالى : 
( آلا بنذا لماد قوم هود ) . 
ا 
( صلوا ليو وسلو تسلا ) 
ويكون من الكامل » الى غير ذلك مما استخرجوه من سائر البحور 
وقد استخرجوا مه ما حب ا ا ی 
روز ویس کر لیم » ویش صدور قوم مز منين “منين ) + 


فليس الوزن الذی یتفق أن یکون فى الکلام الرسل منهيا عنه ولیس 
الشعر منهیا عنه » لانه وزن منظوم . وانما المنكر فى الشعر ما شكر فى 
كل کلام یجری بالسوء أو يغرى به ویستدرج النفوس اليه . وما عدا 
لك من الشعر فقد كان يسمعه النبى عليه السلام ويجيز عليه » وكان 
يحفظه الخلهاء الراشدون واه السلمین »> وقد نظمت أحكام الفقه 
الاسلامى ف بحور موزوئة كما نظمت متون العلم واللغة فى هذه 
البحور » فلا حرج فى هذا الفن الجميل ما لم يكن حرجا يعرض للفنون 
وغير الفنون .. 

ويقاس الحديث من الفنوزعلىالفنون التى أبيحت فى صدر الاسلام » 
فما استحدث من قبيلها بعد ذلك فهو مباح مثلها » وما لم يكن معهودا 
يومئذ فالمعول فيه على حكم الضرورة والنفعة واجتتاب الضرر والفتنة » 
بباح ما تدعو اليه الضرورة ولا ضرر فه وبحظر ما بخشی منه الضرر 
ولا حاجة اليه ولا مسوغ لوجوده » وقد حدث مثلا ى عهد النبى عليه 


الم 


السلام انه شهد زفن الحبشة ‏ آی رقصها القومی ‏ وشهدنه معه 
السيدة عائشة رضى الله عنها فما كان من قبيل هذه الناظر العامة فلا 
جناح عليه .. 
یود 

وموضع الراجعة فى فن التمثيل الحديث ما ورد ف القرآن الكريم من 
نهيه المرأة أن تتبرج تبرج الجاهلية وأن تبدی زينتها للغرباء الا ما ظهر 
منها » وقد أسهبت كتب التفسير فى بیان القصود ما ظهر من الزينة » 
ولصها الامام النسفى فقال : « الا ماظهر منها أىماجرت املبلة والعادة 
على ظهوره وهو الوجه والکفان والقدمان ففی سترها حرج بين » 
فالمرأة لا تجد بدا من مزاولة الأشياء بيديها ومن الحاجة الى کشف 
وجهها خصوصا فى الشهادة والمحاكمة والتكاح وتضطر الى الثی فى 
الطرقات وظهور قدميها وخاصة الفقيرات منهن © . 

وف تفسير الحافظ بن كثير حديث مرفوع الى السيدة عائشة رضى 
الله عنها قالت : « ان آسماء بنت أبى بكر دخات على النبی صلى الله 
عليه وسلم وعلیها ثیاب رقاق فأعرض عنها وقال : يا أسماء . ان المرآة 
اذا بلغت المحيض لم بعلم أن برى منها الا هذا وأشار الى وجهه وكفيه» 

والتفق عليه ان المرأة لايباح لها أن تبدی زينتها الا للضرورة مع آمن 
الضرر والفتنة » فاذا ثبتت ضرورة لظهورها فى حالة من المالات تمتنع 
فيا الفتنة ويومن فيها الضرر فحكم الشرع ف هذه الالة معلوم 
لا خلاف عليه .. 

وليس من الق ان فن التمثيل يضيق بالمباح المقبول من الشريعة 
الاسلامية » وانه لايحيا ولا پزدهر بغير ترخص فيها وخروج عنها . فان 
تاريخ التمثيل الحديث شهد عخالفة هذا الزعم للحقيقة الواقعة لأن 
التمثيل قد عاد الى الحياة ونما وازدهر فى القرن السابع عشر يوم كانت 
أزياء النساء ف أوروبا لا تبدى من المرأة غير الوجه والكفين » وقد 
تححب الكفين بالقفاز أو الأكمام الطوال » وكانت ملابس المرأة «ومكذ 


+ ل التفکیر فريضة اسلامية 


۸ 


الملايس القرون الوسطی تفض حول وسطها حتى نستر قوامها 6 ورعا 
تعذر عندهم فى ابان بفظة التمثيل أن تظهر المرأة على المسرح هلها 
بالقراءة وعجزها عن الفظ والفهم عن اللقن على مقربة منها » وان ها 
من مباحات الأسلام رخصة أسر من هذه الرخصة وعجالا أرحب من 
هذا الحال .. 

ورعا ضاقت بالتمثیل عقيدة تعلم أبناءها نبذ الحياة والحذر من النظر 
يحب الباة وأن بحتکم الى فکره فلا خوف منه على هذا الفن أو على 


سواه من فنون الباة والمال . 


ا معحزة 


بروی عن « الیون وتابرت » اله سال العالم الفلكى المشهور 
د لابلاس » : أين تحد مکان العناية الالهية ف نظام السماوات ؟ . 
فأجابه « لابلاس » : لست آدری مکانا لا سمی العناية الالهية فى ذلك 
النظام با صاحب ال جلالة ٠...‏ 

يريد الصالم الفلکی انه يستطيع أن بفسر دوران الأفلاك بقوانين 
ال ركة وخصائص الادة الطبيعية ولا حاجة عنده بعد ذلك الى تفسير .. 

وغير هذا الجواب كان آحری برجل فى علم « لابلاس  »‏ لأن العالم 
أحرى أن يعرف موضع العجب من هذه المشاهدات المألوفة » فليست 
ألفته لها مما يصح أن يبطل العجب منها ولو تنابعت آمامه ألوفا من 
الرات بعد ألوف .. 

ترى لو كان « لابلاس » فى کون آخر وتحدث اليه آحد الخارجين 
من کوننا هذا عن دوران الكواكب على هذا النظام وخصائص الادة 
على هذه الوتيرة ‏ أتراه كان يتوقع ما بحدثه عنه قبل سماعه ويرى 
انه شىء من قبيل تحصیل الماصل وتكرير المعاد مستغنى عن الشرح 
والسع‌ال ? .. 

ترى لو قيل لذلك العالم الفلكى ف آوائل الأزل آن بصور على 
الخربطة حركة قابلة لتنظيم الفلك ف.دورانه وجواذبه ودوافعه آکان 
برتجل هذه الصورة ارتجالا ولا يتردد بینها وبين شتی الفروض 
والتقديرات .. 9 

ان نظام الفاك مشاهدات متكررة ولبس بالستلزمات المنطقية لو لم 
نکن هنالك قدرة نستلزمها وتختارها لتكون على هذا النحو ولا تکون 
علی سواه .. 


41 


ان عقولنا تستلرم ان الأصغر والأكبر من الأشياء لايتساويان » 
ولكنها لا تستازم آن تأتى الحركة من اطرارة أو تأتی المرارة من 
الحركة أو تمفى المتحركات دائرة فى بعض الأحوال وساكنة فى غيرها من 
الذحوال .. 

هذه مشاهدات وليست عستلزمات ولا بديهيات » وکل ما بحدث على 
صورة منها ولا بحدث على صورة أخرى فهو محتاج الى التفسير غير 
مستغن بنفسه عن الفهم و التعلیل ۳ 

ونحن نضحك من الطفل الذی تسأله : لاذا انکسر الاناء ?.. فيقول 
أنه وقع » ونسآله اذا شكسر اذا وقع ۶ .. فقول : هکذا 3 ولا تکلف 
عقله سوّالا بعد هذا الواب .. 

« وهكذا » هو جواب « لابلاس © فى محصوله لسوال نابليون .. 

هل من الحتم أن شكسر الاناء اذا وقع ۶ .. وهل من للتم أن يدور 
الكوكب اذا تحرك وانحذب ؟ .. وهل من لتم مرة آخری اذا دار آن 
ت رکب من دوراته نظام وأن نشا فى هذا النظام حياة ؟ . 

هكذا ولا شىء غير هكذا فى رأى علامة الفلك الكبير » وعلامة الفلك 
الكبير ها هنا طفل صغير ستغنى عن تفسير كسر الاناء باعادة كلمة 
واحدة هى التكسير .. 

اذا يدور الفلك هذا الدوران ؟ .. 

لأنه يدور هذا الدوران » ولابد آن يدور هذا الدوران » ولا سیب 
لذلك الا لأننى رآیته ,يدور هذا الدوران .. 

ومن قال هذا فهو هازل يستخف بالاعجوبة التى آمام عينيه لجرد 
كو نها أمام عشيهة > كأئه دردد أن تکون الأعجوبة مما لايراه ولا يراه 
انسان .. 

وان أجمل الجملاء ليتعلم من القرآن الكريم فهما أعمق من فهم 
« لابلاس » وموقفا أمام مشاهد الكون أصدق من موقفه المحدود . 
خانه يتعلم من كتابه ان المعجزة قائمة حواليه حيثما جال بعينيه » ويؤمن 


Ao 
و‎ e ی ۳ اھ ا اث“ س1‎ 
إن فى خلق السّموّات والارض وا ختلاف اللیل واانهار والملك الى‎ ( 
ت ل ص 26 0 2 وا موس‎ ۱۳ 7 9 
ری فی الْبَحْرٍ بها تم الناس وما أن ل الله من السا ء من ماء فأحياً بو‎ 
الأرض بد مج وت فيا من كل دام وتَصْرِيف ایا وااستحاب‎ 
و ۹4 ام و رن اک اسن‎ 0 0 
. ) امسر بان السهاه والازض لا یات لقوع يعقلون‎ 
3 فکل ما نراه وتكرر رؤته فهو معحزة تدعو الى العجب‎ 
ولكنها المعحرة التى يعمل العقل لفهمها ولیست هى المعحرة التی‎ 
.. تبطل عمل العقول‎ 
والاسلام دين المعجزات التى براها العقل حيثما نظر وليس بدين‎ 
المعحزات النى تنكف العقل عن الرؤية وتضطره بالافحام القاهر الى‎ 
الا‎ 
وعلینا آن ندرك ان العحزة معحزتان ی نطلب المعجزة النى شضعی‎ 
.. أن تطلب » ونتورع عن طلب العجزة التى لا تحدی أحدا من العقلاء‎ 
فالمعجزة التی تتجه الى العقل موجودة يلتقى بها من پریدها حيثما‎ 
التفت الیها » ولکنها غير المعجزة التی تقنع من لابقتنع بتفکیره » ومن‎ 
.. لم تنم بتفکیره فلن تهديه المعجزة من ضلال‎ 
والاسلام دين متناسق مستجيب للفهم والوازنة بين الأمور » فهو‎ 
دين المعجزات فى كل شىء » ولكنه ليس بدين المعجزة التى تفحم العقل‎ 
۰ ولا تقنعه » لأنه دين العقل .. والتفكير فرضة فيه‎ 
ويؤمن السلم بالنواميس الكونية أشد من اعان الدعاة الى تقرير تلك‎ 
النواميس باسم العلم العصری أو العلوم التجريبية » لأنه من بان‎ 
النواميس سككة الله فى خلقه‎ 
. ) وان تج تة الله تبلريلا‎ ( 
ولكنه يؤمن كذلك بامكان المسحزة نها ب لنم بأعجب مما هو حادث‎ 
مشاهد أمام الأبصار والبصائر » وليست هی عحتاجة الى قدرة أعظم من‎ 


N 


القدرة التى نشهد من بدائعها ما يتكرر آمامنا كل ,بوم وكل ساعة . وقد 
تسمى المعجزات فى عرف السلم بخوارق العادات فلا بحوز لأحد أن 
مكرها لأتنا تعودنا فيما علمناه ف هذا العصر على الأقل أمورا كثيرة 
كانت ف تقدير الأقدمين من خوارق العادات وهى اليوم من الممكنات 
التواترة » وما جاز فيما نعلمه يجوز فيما نجهله وهو أكثر من المعلوم 
لنا الاان بكثير .. 

فمما كان من خوارق العادات عند الأقدمين أن تبلغ الحركة ما تبلغه 
من السرعة فى تجاربنا العصرية » وأن يبلغ المكان ما يبلغه من صغر الأمد 
فى كثير من تلك التجارب المحسوسة . فأصبحنا نعد من السرعة المحسوسة 
ما يزيد على عشرات الملابين من الأميال فى الثائية الواحدة » ونحصر من 
المكان ما يقل عن جزء من مليون من القيراط تعيش فيه الأجسام والخلايا 
المية وتنمو منه جمهرة الخلائق وربوات الأفلاك والأجرام 6 وأصبح 
القول بأن هذا الدن حدث ف جزء من آلف جزء من الثانية ونتشر 
على آفاق من الفضاء تحسب بألوف الالوف من الأميال فى لمات 
الاریع » وقد كان هذا مستحيلا فى رأى المحدودين من عباد العادات 
ومنکری التوارق فيما تعودوه » وبعضیم. معدودون من القلاسفة 
المفكرين » وأصح منهم بديهة وأسلم منهم تقديرا جاهل من بالعجزة 
ويؤمن معها بخفاا الخلق وأسرار اطياة واتساع التقدير والاحتمال 
لكثير من الغرائب والطوارق والممتنعات ف حكم الواقع.والعیان . فان 
العقل الانسانى لايصاب بآفة أضر له من اطمود على صورة واحدة 
عتنع عنده كل ما عداها . فاما أن تكون الأشياء عنده كما تعودها وكرر 
مشاهدنها واما أن تحسب عنده فى عداد المستحيلات » وأدنى من هذا 
العقل الى صحة النظر عقل يتفتح لاحتمال وجود الأشياء على صور شتى 
لا تحصرها المحسوس واللمألوف .. | 

فليس من المستحيل عقلا أن نتم فى ثانية ما تعودنا أن نتم ف عام » 
ولا من المستحيل عقلا أن يحدث فى قيد الشعرة ما كنا نظن ائه لابحدث 


۸۷ 


فى غير الآفاق الفساح » وکذلك لابستحیل عقلا أن ينعكس هذا فیتم 
فى الزمن الطویل والامد الفسیح ما تمودنا أن نراه فى الزمن القصیر 
والامد الصعیر .. 

ومن الأمثلة القرية لهذا الاحتمال أن ننظر الى الصور المتحركة كيف 
ينمو فيها النبات بطيئا ف أيام وهو برتفع أمامنا سريعا فى لمحات » وان 
ننظر الى قوائم الفرس كيف يرتفع الحافر من الارض فيستغرق من‌الوقت 
على اللوحة البيضاء مثل ما يستغرقه العدو الى نهاية المضمار . و 
نستفيد من هذا النظر أن بأخذ العقل من اس المشاهد درسا بتعلم منه 
إن اختلاف وقوع الحادث الواحد فى الزمان والمكان شىء والقول 
باستحالة وقوعه فى غير هيئة واحدة شىء آخر .. 

فلا استحالة ف خوارق العادات » ومن قال باستحالتها لزمه الاثبات 
لانه بدعی الاستحالة عقلا بغير دليل .. 

« وما من أحد یجرو » مثلا » على أن يقول باسم العلم ان الالهام 
بالغب مستحیل . لانه اذا جزم باستحالته وجب عليه قبل ذلك أن جزم 
بأمور كثيرة لايستطيع عالم أمين أن شررها معتمدا على حجة أو سند 
قويم . وبحب على العالم الذى جزم باستحا له الالهام بالغیب آن شرر 
لنا انه عرف حقيقة الزمن وعرف ‏ من ثم حقيقة المستقبل » ويجب 
عليه مع ذلك أن يقرر نجريد ا 0 
والحيوان . فما هی حقيقة الزمن + .. هل هو موجود فى الماضى والخحاضر 
۷ 1 هى هذه اللحظة 
الواحدة ۶ .. وما مدی احاطتها بالبعيد والقرب من الامکنة الشاسعة 
فى هذه الأكوان ۶ .. وهل الستقبل موجود الان أو هو عدم بوجد الحظة 
بعد لِظة ۶ .. وکیف بوجد العدم بعد أن لم يكن له وجود ؟ .. 

« ان العالم الذی یجزم فى قول من هذه الأقوال باسم العلم بدعی 
على العلم کذبا وينم عن عقل ضيق لابصلح للنظر فى هذه الآفاق .. واذا 
كنا لا نتفی وجود الستقبل نفيا مقطوعا به مستندا الى حجة أو بينة 


AA 


فالغيب غير مستحیل والعلم به لايدخل ف باب للمنوعات أو غير 
المعقولات » واذا كان عنصر العقل فى هذه الأكوان أكبر من أن يحصره 
رأس الانسان وحده فاتتقال المعرفة منه الى عقل الانسان جائز جدا أو 
جائز على الأقل كجواز الاتتقال بين الأفكار على تباعد الأمكنة 
والعقول » () . 
ون 

واذا كان العقل الانسانی لاينفى بالدلیل القنم وجود العقل الأبدى 
فليس له أن يجزم باستحالة شىء مما يستطيعه ذلك 2 الأبدى من 
العلم بالأيد كله أو من القدرة على الا بحاء به الى من إشاء أو من 
القدرة على خوارق العادات » لأن احوارق بالنسية اله DU‏ 3 0 
التعيير عنده کالانشاء والابداع ¢ اذ لیست قدرنه على اتعبير ما حدث 
دون قدرته على الاق لأول مرة ف زمن بعيد أو زمن قرب .. 

والاسلام , بضع العجزة ف موضعها من التفكير ومن الاعتقاد فهى 
مسكنة لا استحالة فيها على الق البدم لكل شىء » ولكنها لا تید 
من لم تكن له هداية من بصيرته واستقامة تفكيره 

فمن مرت به ابات الارض والسماء ولم بنظر اليها ولم يعرف منها 
دينا خيرا من دين الوثنية والتعطيل فلن تزيده الآبة الخارقة الا ضلالا 
على ضلال .. 

وقد كان جواب النبى عليه السلام لمن بطالبونه بالمعجزات كما جاء 
ف القرآن الكريم من سورة الاسراء : 

(وقالوا ن تین لت حت تر این الأرض یوت . أذ کون 

لك مه ین تيل وعتب و فشک الامهار خلال جيرا . أو اسقط اليا 
گا“ عا i‏ تاق بال الیگ قبیلا » أو يكون لك 


سن كم م ی رل ا 


یت من خرف أو ترق ق السیاء ون من | ار فيك حى تيزل عل 
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كيبا ره قل منبحان ری هل گنت إلا شرا رسُولا . وم مَس الناس 
أن بوذ ام ای لا أن قانوا نت الله بر رسوا“ قل أو کان 
ف الأْض ملاکة يشون مطمشنین لر لتا عم من النياء ملكا رسولا 
قل كن بالله شهیدً ہیی ویک إن کان بعباده خبيراً میا . ومن يبد 
اهر لد و من يُضلل فان تمد م لیا ین دونو » 
وف سورة الحر : 

« وَل تخت علیم باب" من ماه لوا فيه یرون الوا عا 
رت أبصارناً بل نحن قم مسحورون » 


ر سرا 


وى سورة يونس : 
ررر ص صت لطر سل ۰ م 2# ۰ ت 
زیقولون ولا ال عليه آي ين رب هَل ان اليب لله فانتظر‌وا 

ی تک من المنتظ رين . 

وقدعا سخر من الآبات من كان يسخر من الحجة البيئة كما جاء فى 
« ود أَرْسَلنا مُوسى بایان إلى ف'عؤن وملتم » فقال ای رسول 

رب الم لین » فلا جام باینت دا ین و 

بل جاء فى الأناجيل من سيرة السیح عليه السلام ان الكهنة عجلوا 

الى الاعان پرسالته » فدعاهم الى الكيد له ما كان أحرى أن بدعوهم 
الى الاستماع له آو الصير عليه .. 

وعشده المسلم ف الغيب وجملة العیسات انها شیء ملمه الله ولا علمه 

الانسان » ولکنها لا تناقض العقل ولا تلغيه . فلیست هی ضد العقل لو 


۰ 


عرفها وانکشف له الغطاء عنها . ولكنها فوق عقل الانسان » لأنه حدود 
وعالم الغيب مطلق غير محدود .. 

ومن قال انه برفض الاعان بغير الحدود فكأنما يقول انه يرفض 
الاعان ما يستحق الايمان 6 اذ لا امان على الهدى ععبود ناقص دون 
د الكمال الذى لا تحصره الحدود .. 

الا ان الفارق عظيم بين ما هو ضد العقل وما هو فوقه وفوق ما يدرك 
بالعقول المحدودة . فما هو ضد العقل بلغبه ويعطله وعنعه أن شکر فيه 
وى سواه » وما هو فوق العقل يطلق له المدى الى غاية ذرعه ثم يفف 
حيث شغى له الوقوف » وشسيغى له الوقوف وهو شکر وتتدیر . اذ كان 
من العقل أن يفهم ما يدركه وما ليس يدركه الا بالاعان .. 

وحيثما بلغ الانسان هذا البلغ فقد اتتمى اليه بالعقل والاعان على 
وفاق ا 


آمام الادیان 

من العسير على الكثيرين من المتدينين الّمنین بالأنبياء أن یذکروا 
أسابا عقلية لتفضيلهم الدين الذى يعتقدونه على سائر الأديان التى 
لايعتقدونها » وغاية ما عندهم من التعليل لهذا التفضيل آن منوا بهذه 
العقيدة لأنها عقيدة نبيهم ولا يترمنون : بالعقائد الأخرى لأنها عشاند 
انیاء آخرين لایمنون بهم ولا يقولون لماذا ینکرونمم بعد اعانهم 
بأمثالهم » ولا ستطيعون أن يردوا هذا الانكار الى سبب معقول 

وهذا العجز العقلى عن تعليل اختيارهم لبعض الأنبياء دون بعض 
نكاد أن يكون ضرورة لا حیص عنها يضطر اليها من یمن برسالة دون 
سائر الرسالات » فان رسالات الأثبياء جميعا لن تخلو من فضائلها 
ومسوغات الاعان بها » ولن تنحصر الفضائل ومسوغات الاعان فى رسالة 
ی مع تفادم الزمن وتفاوت الأمم والاعان بوجود الله وهدايته 
للناس منذ تهيأت عقولهم وضمائرهم لقبول الشرائع والعتقدات .. 

فالعجز العقلى عن تعلیل الامان بالدين ضرورة ملازمة لتفكير التدین 
الذی لاعرف الق فى غير دين واحد . کانما كان الاله الهادى لعباده 
فى غيبة عنهم قبل أن تنزل ذلك الدین الوحید بين ما سلف من الأديان.. 

والمسلم له عصمة من عقيدته تحميه من ذلك العجز الذى يعيب العقل 
وبعيب العقيدة معا » فهو دين التفكير أمام الأديان الأخرى حيث یتعسر 
التفكير فى أمثال هذه المواقف بين المندينين .. 

لأن المسلم يؤمن بجميع الرسالات التى سلفت قبل محمد عليه السلام > 
ولا شکر منها الا ما نسخته الشرائع النبوية نفسها لاختلاف مقتضيات 
الزمن » وما يشكره العقل لما أضافه التدینون اليه من خرافاتهم أو من 
أوشاب المبادات التی اختلطت ببقايا الوثنية والعقائد الجاهلية من جيل 
الى جيل .+ 


۹۲ 


( [6 ارس نوع إلى قومه أن أنذز نوتك من قبل أن 
e‏ + کل با فوم ان نگ زير مبين . 
آن اعدا 1 وانقوه ان ( ۰ 
وبدين السام برسالات ابراهیم والسيين من بعده كبا حاء ف آ یات 
متعددة من سور الکتاب الكريم : ۳ 
امه سے 3 2 4 ۳2 
( قولوا امنا باه نا 3 لیا و ما أل ۹ اراھ 
وم ارت ون 3 1 7 ين أحد ينم وت له 
تفرد از 
وف سورة ة النساء : 
( ات ریت ریت كا ریت إل نوي وَالنيين من بعده 
ورین ال رام وإنعاعيل وإ ال ورن ولط وى 
یوب ويوس 58 وان 57 داود زبورا ) 
ان 7 قدص سم ے نو ر ص ص مارم ب ۵ ره اس 
« واتبعت ملة اباي ابر م واس ویسوب ما کان لتا أن اشر 
بالله من ثیه لت من قصل الله یت وق لاس ولکن أ كثرَ لاس 
لا يشسكرون » . 
ومع اعان السلم برسالات هؤلاء الانبیاء الرسلین ستفتح آمامه باب 
التفكير والاحتكام الى العقل باعتقاده ان الا نیاء والرسلین تفاضلون 
وبحق له التمييز بين دعواتهم عا لها من حجة وما فيها من عموم الهداية 
على 'تعدد الأمم والأزمئة 58 


۹۲ 
« ولد فضلنا بعض النبيئن على بعض ؟ ٠‏ رسورة الاسراء ) 
e‏ 


« تلات الرأسل فضلنا نشوم لى بض یلم ن كل الله ورف 

بعضیم درا » . ر سورة البقرة ) 

وعلك السلم حرية المقل فیما بعلم من الرسالات والدعوات التی لم 
تذکر بأسمائها فى كتابه » لان رسل الله كثيرون : 

( شم من قصصنا عَلَيِكَ وینم من [' تقصمن ليك ) . 
He‏ یود 

فالسلم لایسعه أن بهمل عقله أمام الأديان والرسالات كافة حين يوفق 
بين واجب الاعان بها فى أصولها وقواعدها وواجب الاعراض عما اختلط 
بها من أوشاب الرافة أو الضلالة . لأن العقل هو مرجمه الأول فى 
التوفيق بين هذين الواجبين » وهو مرجعه الوحيد فى تمحيص الرسالات 
التى لم بقصصها القرآن الكريم عليه » فلا غنى له عن التفكير فيها لفهم 
الصالح منها وغير الصالح والتمبيز بين ما بجوز. رفضه وما لابحوز » 
عسی أن يكون من رسالات الهداية الالهية فلا بستشکره بغير بيئة أو 
على غير هدى .. 

وقد صدقت أمم ببعض الأنبياء وكذبت بنبوة محمد عليه السلام ولا 
حجة لها تجيب بها من يسألها الا أن تقول : اننا صدقنا بهؤلاء الانیاء 
لأنهم أنسياوٌ نا ولم نصدق عحد لأنه لیس بنبی عندنا . فهم لایفرقون 
بين الأنبياء بقداسة السيرة ولا عظمة الأثر ولا بشيوع الهداية وكثرة 
الهتدین بها ولا بفضيلة الهداية فى آدابها ومعانيها . اذ ما من فارق من 
هذه الفوارق یعتمدونه فى تقديرهم موخلیق أن بسوغ لهم تكذيب محمد 
عليه السلام مع من صدقوهم كما وصفوهم وتحدثوا عنهم فى الکنب 
التى يعولون عليها .. 


۹ 


فمما چاء عن نوح عليه السلام ف الاصحاح التاسع من سفر التكوين 
انه « انتداً کون فلاحا وشرب من الخمر فسکر وتعری داخل خساله 
فصر حام وکنعان عورة أبيه وآخبر آخویه خارجا فآخذ سام ویافث 
الرداء ووضعاه على آکتافهما ومشیا الى الوراء فلم یصرا عورة أسهما 
قلما استیقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير فقال : ملعون 
کنعان عبد العبيد یکون لأخوته » . 

وجاء فى الاصحاح الناسم عشر من سفر التكوين عن لوط وبلتيه : 
« فسكن ف المغارة هو وابنتاه وقالت البكر للصغيرة أبونا قد شاخ 
وليس ف الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض . هلم نسقى أبانا 
خمرا ونضطجع معه فنحيى من أبينا نسلا . فسقتا آباهما خمرا فى تاك 
الليلة ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا 
شیامها . وحدث ف الغد ان البكر قالت للصغيرة انى قد اضطجعت 
البارحة مع أبى . نسقيه خمرا الليلة أيضا فادخلى اضطجعی معه فنحيى 
من أبينا تسلا . فسقتا آباهما خمرا فى تلك الليلة آیضا وقامت الصغيرة 
واضطجعت معه ولم بعلم باضطجاعها ولا بقيامها . فحبلت ابنتا لوط من 
أبيهما فولدت البكر ابنا ودعت اسمه موآب وهو أبوالموببين الى اليوم » 
والصغيرة أيضا ولدت ابنا ودعت اسمه بن عمى وهو أبو بنى عمون 
الى الیو م « .. 

وفى الاصحاح الخامس والعشرين من ذلك السفر عن يعقوب وأخيه : 
« فكير الغلامان وكان عيسو انسائا يعرف الصيد .. انسان البرية » 
ويعقوب انسانا كاملا يسكن الخيام » فأحب اسحاق عيسو لأن فى فمه 
صيدا » وأما رفقة فكانت تحب يعقوب . وطبخ يعقوب طبيخا فاتی 
عيسو من القل وهو قد أعيا » فقال عيسو ایعقوب : أطعمنى من هذا 
الأحمر لأنى قد أعيبت + لذلك دعی اسمه آدوم . فقال دعقوب : بعنى 
اليوم بكوريتك . فقال عيسو : آنا ماض الى الوت فلماذا لى بكورية ؟ 
فقال يعقوب : احلف لى اليوم فحلف له . فباع بکوربته ليعقوب . 


۹ 


فاعطی یعقوب عیسو خبزا وطبیخ عدس » فاکل وشرب وقام ومخی 
واحتقر عیسو البكورية » .. ۱ 
ويجىء بعد ذلك ف الاصحاح السابع والعشرين ان اسحاق ۳ 
وكلت عيناه عن النظر أنه دعا عيسو ابنه الأكبر وقال له : با ابنى . 
اننی قد شخت ولست آعرف يوم وفاتى . فالان خذ عدنك _ حعبتك 
وقوسك ‏ واخرج الى البرية وتصيد لى صيدا واصنم لى آطعمة كما 
أحب وآتنی بها لآكل » حتى تبارکك نصسی قبل أن آموت . وکانت 
رفقة سامعة اذ تكلم اسحاق مع عيسو ابنه » فذهب عیسو الى البرية كى 
بصطاد صيدا ليأتى به . وآما رفقة فكلمت يعقوب ابنها قائلة : الى قد 
سمعت أباك يكلم عيسو آخاك قائلا ا لتنى بصيد واصنم لى أطعمة 
لآکل وأباركك آمام الرب قبل وفاتی . فالآن يا ابنی اسمع لقولی فیما أنا 
آمرك به . اذهب الى الغنم وخذ لى من هناك جديين جيدين من العزی 
واصلعهنا أنلسة لأنك كما يعت + فتحضيرها :الى اباك لماكل حش 
ساركك قبل وفاته . فقال بعقوب لرفقة أمه : هو ذا عيسو آخی رجل 
ار وآا رجل آملس . رعا یجسنی أى فاكون فه غه کمتهاون 
راجلب على تفسى لعنة لا بركة » فقالت له آمه : لعنتك علی* يا ابنى . 
لقولی فقط واذهب خذلی » فذهب وآخذ وأحضر لامه » فصنعت 
آمه أطعمة كما كان آبوه يحب » وأخذت رفقة شياب عيسو ابنها الأكبر 
الفاخرة التىكانت عندها فى البيت وألبست يعقوب ابنها الأصغر » وآلبست 
يديه وملاسة عنقه جلود جدبی ا معز »> وأعطت الأطعمة واطز الذى 
صنعت فى بد يعقوب ابنها فدخل الى أبيه وقال : يا أبى .. فقال : ها آنا 
من أنت بابنی ۶.. فقال بعقوب لأبيه : آنا عيسو يكرك قد فعلت كما 
كلمتنى . قم اجلس وكثل من صيدى لكى تبارکنی نفسك » فقال اسحاق 
لابنه : ما هذا الذى أسرعت لتحد باینی .. فقال : ان الرب الهك قد یر 
لی .. فقال اسحاق ليعقوب : تقدم لأجسك با ابنى .. أأنت هو ابنى 
عيسو آم لا .. فتقدم يعقوب الى اسحاق أبيه فجسه وقال : الصوت 
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صوت يعقوب . ولكن اليدين يدا عيسو » ولم يعرفه لأن يديه كانتا 
مشعرتين كيدى عيسو أخيه . فباركه وقال : هل أنت هو ابنى عیسو . 
فقال : آنا هو . فقال : قدم لی لآکل من صيد ابنى حتى تباركك نسی . 
فقدم له فأکل » وأحضر له خمرا فشرب » فقال له اسحاق آبوه : تقدم 
رائحة ابن ىكرائحة حقل قد باركه الرب . قلبعطك الله من ندى السماء ومن 
دسم الأرض وكثرة حنطة وخمر » لیستعبد لك شعويا وتسجد لك 
قبائل. كن سيدا لاخوتك ويسجد لك بنو آمك . ليكن لاعنوك ملعونين 
ومباركوك مباركين .. حدث عندما فرغ اسحاق من بركة يعقوب 
ويعقوب قد خرج من لدن اسحاق أبيه أن عيسو آخاه أتى من صيده 
من صيد ابنه حتى تبارکنی تفسه . فقال له اسحاق أبوه : من آنت ۶ 
فقال : آنا ابنك بكرك عيسو . فارتعد اسحاق ارتعادا عظيما جدا وقال : 
فمن هو الذی اصطاد صبدا وأتى به الى“ فآكلت من الأكل قبل أن 
تجیء وباركته 7 نعم ويكون مباركا . فعندما سمع عيسو كلام أبيه 
صرخ صرخة عظيمة ومرگه جدا وقال لأبيه : باركنى آنا أيضا یا أبى . 
فقال : قد جاء أخوك عكر وأخذ بركتك . فقال : آلا ان اسمه دعى 
بعقوب . فقد تعقبنى الآن مرتين . أخذ بکورتی وهو الآن قد أخد 
برکتی . ثم قال : أما أبقيت لى بركة 7 فأجاب اسحاق وقال لعيسو : 
انی قد جعلته سيدا لك » ودفعت له جميع اخوتك عبيدا وعضدته 
بحنطة وخمر . فماذا أصنع اليك با اينى ۶ فقال عيسو لأبيه : ألك بركة 
واحدة فقط با أبى ‏ بارکنی آنا أيضا يا أبى . ورفع عبسو صوته وبكى . 
فأجاب اسحاق أبوه وقال له : هو ذا يلا دسم الأرض يكون مسکنك 
وبلا ندى السماء من فوق » وبسيفك تعيش ولأخيك تستعبد » ولكن 
يكون حينما تجمح أنك تكسر نيره من عنقك .. » 


۷ 


ومما بروی عن داود عليه السلام فى العهد القدیم قصص كثيرة ند کر 
منها فى هذا الصدد قصته مع قائده آوریا وزوجته أثناء القتال وهى 
القصة التى جاءت فى الاصحاح الادی عشر من کتاب صمو بل ااثانى 
حيث يقول : « وكان عند غام العام فى وقت خروج الملوك ان داود 
آرسل بوآب وعبيده معه وجميع اسرائيل فأخرجوا بنى عمون وحاصروا 
ره . وأما داود فأقام ف أورشليم وكان فى وقت المساء ان داود قام عن 
سريره ومشی على سطح بيت الملك فرای من على السطح امرأة 
تستحم » وکانت المرأة جميلة المنظر حدا فأرسل داود وسأل عن المرأة 6 
فقال واحد : أليست هذه يسبع بنت اليمام امرأة آورا الحثى ۶ فأرسل 
داود رسلا وأخذها فدخلت عليه واضطجم معها وهی مطهرة من طمثها 
ثم رجعت الى بيتها وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود انى حبلى . 
فأرسل داود الى يوآب يقول : ارسل الی* أوريا الحثى . فارسل يوآب 
أوريا الى داود » فأتى أوريا اليه . فسأل داود عن سلامة يوآب وسلامة 
الشعب ونجاح المرب » وقال داود لأوريا : انزل الى بيتك واغسل 
رجليك » فخرج آوریا من بيت اللك وخرجت وراءه حصة من عند 
الملك » ونام آوربا على باب بيت الملك مع جمیع عبید سیده » ولم ینزل 
الى يته » فأخبروا داود قائلين : لم ينزل آوریا الى بیته . فقال داود 
لأوريا : آما جلت من السفر ۶ فلماذا لم تنزل الى بيتك ۶ فقال أوريا 
لداود : ان التابوت واسرائیل ویهودا ساکنون فى ایام » وسیدی وآب 
وعبید سیدی ازلون على وجه الصحراء » واا آتی الى بیتی لا کل 
وأشرب وأضطجع مع امرآتی . وحياتك وحياة نفسك لا آفعل هذا 
الأمر . فقال داود لأوربا أقم هنا اليوم أيضا » وغدا أطلقك . فأقام وريا 
فى أورشليم ذلك اليوم وغده » ودعاه داود فأكل آمامه وشرب وأسكره 
وخرج عند المساء لیضطجم فى مضحعه مع عبيد سيده » والى بيته لم 
نزل » وف الصباح كتب داود مكتوبا الى بوآب وآرسله بيد أوريا > 
وكتب فالمكتوب ول : اجعلوا أوريا فى وجه الحرب الشديدة وارجعوا 


۷ - التفكر فريضة اسلامية 


A 


من وراه فیضرب وعوت . وكان ف خاصرة يوآب المدنة انه جعل 
أوريا ف الموضع الذى علم ان رجال البأس فيه فخرج رجال المدينة 
وحار بوا يوآب فسقط بعض الشعب من عبيد داود ومات آوریا الحثى 
فارسل بوآب وآخبر داود بجميع آمور اطرب.. فلما سمعت امرآة أوريا 
انه قد مات آورا رجلها ندبت ععلها » ولا قضت المناحة آرسل داود 
وضمها الى بيته وصارت له امرآة وولدت له ابنا » وأما الأمر الذی فعله 
داود فقبح فى عين الرب » 
ید 

ومن آمثال هذه الروایات عن الأننبیاء المذكورين فى التوراة قصة 
هوشم الذى قيل ف كتابه ان « آول ماكلم الرب هوشم » قال الرب 
لهوشع : اذهب خد لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا لان الأرض قد زنتم 
زنی تارکة الرب . فذهب وأخذ جومر بنت دبلايم فحبلت وولدت له 
ابنا فقال له الرب : ادع اسمه يزرعيل لاتنی بعد قليل أعاقب بيت بهوا 
على دم يزرعيل وأبيد مملكة بيت اسرائيل ويكون فى ذلك اليوم أنى 
. آسر قوس اسرائيل فى وادى يزرعيل . ثم حبلت أيضا وولدت بنتا فقال 
نه : ادع اسمها لورحامة لأنى لا أعود آرحم بيت اسرائيل أيضا » بل 
آنزعهم نزعا .. » 

ثم يتبع هذا الاصحاح اصحاح تال يقول فيه النبی : « وقال الرب 
نی اذهب أيضا آحبب امرأة حبيبة صاحب وزانية كمحبة الرب لبنی 
اسرائيل وهم ملتفتون الى آلهة أخرى ومحسون لأقراص الزبيب . 
فاشتريتها لنفسى بخمسة عشر شاقل فضة وبحومر ولثك شعير » وقلت 
لها : تقعدين أياما كثيرة ولا تزنى ولا تكونى لرجل » وأنا كذلك لك . 
لأن بنى اسرائيل سيقعدون أياما كثيرة بلا بلد وبلا رئيس وبلا زيجة 
وبلا تمثال وبلا آفود وترافيم .. » 

هذه الأخبار وما اليها ورد منها ما أوردناه ولا نناقشه أو نتعرض 
لنفيه واثياته لأننا لم تكتب هذه الفصول لنخوض ف الجدل الدينى الذى 


۹۹ 


لا صلة له عا نبینه من فريضة التفكير ف الاسلام » ولکننا نورد تلك 
الأخبار لنستخلصمنها منهج الانسان‌آمام الادیان‌کما یتعلمه من الاسلام 
و منهحه آمام الاسلام كما - تتعلمه من غبره . 

فالذین يقبلون هذه النبوات ویکذبون برسالة عسی ومحمد علیهما 
السلام » آو الذین شلو نها جمیعا ويكذبون رسالة نبی الاسلام و حد‌ها 
لا تقام عندهم حجة الشوة بقداسة السير ولا عظمة الأثر ولا بفضيلة 
الهدابة فى آدابها ومعانیها .. 

آما الا سئلام فانه علم السلم آن قل جميع الرسالاات ولابرفض منها 
شيئا لغير سبب يفقهه ويقيم المجة عليه مما ينبغى لصفة اللبوة أو ینبغی 
لصلاح الرسالة .. 

واذا فضل الاسلام على ساثر الأديان فهو لا بفضله لانه دینه وكفى » 
وانما فضله لانه بدعوه فى کل عقيدة دينية الى ما هو خير عنده مما 
بدعى اليه ف الأديان عامه .. 

فالاله الذى يدين به السلم رب واحد لم يلد ولم يولد ولم يکن له 
كوا أحد » وهو رب العالمين فتح لهم باب الخلاص بهداية الأنبياء منذ 
وجدوا » وليس ربا لقبيلة أو عشيرة بكتب لها الخلاص وحدها وتخص 
بالحظوة دون من عداها من عامة بنی الانسان . 

والنبوة التى يدين بها السلم هى نبوة الهداية التى ترشد العقل 
بالبينة والموعظة للسئة ولا تفحمه بالمعجزة المسكتة أو بالحماية من 
الیل 

والانسان فى عقيدة السلم مخلوق مكلف ينجو بعمله لا بالوساطة التی 
لا فضل له فیها » ویحمل وزره ولا بحمل الأوزار من ميراث الاباء 
الأولين » وکل مفاضلة بين عقيدة وعقيدة عند السلم فمردها الى سیب » 
وسببها قائم على فضيلة فهمها العقل ویطمئن الیها الضمير . وقد يختلف 
فيها الغيب و الشهادة » ولکنه اختلاف لا بصدم العقل فیما نقرر ادیه » 
واغا يفوقه عا نتممه اذا اتنهى إلى غاية مداه .. 


الاجتهاد فى الدین 


مصادر الشرائع والأحكام ف الدين الاسلامى لاه : الكتاب والسئة 


والاجماع 35 
ويقوم الاجماع على اجتهاد أولى الأمر وأهل الذكر عا اشتمل عليه 
من قياس واستحسان أو مصالح مرسلة » أى مصالح لم تنقيد بحکم 


خاص نطبق عليها ف جميع الأحوال وجميع الأزمنة » ولكتها من 
العوارض المتغيرة التى ينظر فيها المسلمون الى مصاطهم بحسب أحوالها 
والفهم واجب على المسلم فى الأخذ من جميع هذه الصادر والعمل 
بها » فلا تعارض بين النص والاجتهاد فى وجوب الفهم فى كل منها » لأن 
المسلم ‏ بعدما تلقاه من الأوامر الالهية التى توجب عليه التفكير 
والتدبير والاحتكام الى العقل والبصيرة ‏ لايستطيع أن يعتقد انه 
مطالب باتباع النص بغير فهم ولا تفرقة بينمواضع الاتباع وأسبابه » ومن 
قال ان العمل بالنص يعنى العمل بغير فهم فليس هو من الاسلام ف شىء 
والفرائض كلها ف الاسلام تتساوى فى شرط واحد : وهو 
الاستطاعة » ومنها التفكير. فلا فرق بن‌الصلاة والحج والزكاة والتفكير 
فى شرط الاستطاعة » ولا يكلف .الله نفسا الا وسعها : 
» فمن 2 2 3 ولا عر فلا 2 له 6 . 
والتفكير فى آمور الدين أصل من الأصول المقررة . آما التقليد فهو 
حالة من حالات الضرورة التى تعفى من الاجتهاد بالفهم من يعجز عنه 
ولا ستطيعه . وقد يكون المستطيعون للاجتهاد أقل عددا منالمستطبعين 
للصلاة » و کذلك الستطیعون للزكاة ولطج هم آقل عددا ممن دون 
صلاتهم أو يقدرون علیها » ولکن الفرق فى الاستطاعة لا بجعل العجز 


۱۰ 


عن الفريضة واجبا محتوما بلتزمه العاجز ولا يعمل على الخلاص منه كلما 
استطاع . اد الفرق ظاهر بين الواجب الذی لاستطاع و ارام النهی, 
عنه . فلا ايجاب للتقلید ولا تحریم للاجتهاد بالفکر » وشر الناس ف 
الاسلام من بحرم على خلق الله أن يفكروا ويتدبروا بعد آن آمرهم الله 
بالتفكير والتدير وأنبأهم بعاقبة الذين لا يفكرون ولا یتدبرون » ومثله 
شرا من يحرم الاجتهاد على الناس جميعا لأنه قضى على خلق الله الى آخر 
انزمان بالحرمان من نعمة العقل والعلم والصلاح .. 

ومن أباح لنفسه أن يحرم على الناس نعمة العقل والعلم الى آخر 
الزمان فقد اجتهد برآه اجتمادا أبعد فى الدعوى من كل ما بدعيه 
المحتهدون على حق أو على باطل . فانه يلغى أوامر الله لعباده حيث 
بتحرى الجتهدون أن يبتغوا الوسيلة اليها . فهو ينهى الناس برآیه عما 
أمرهم به الله و احتهدوا قادرن آو عاجزین آن بطیعوه . 

وليس التفكير فى الاسلام عوضا من النص أو ما يشبه النص فى 
الأحكام » بل هو فريضة منصوص عليها مطلوبة لذاتها ولا يتوقف عليها 
من فهم الفرائض الأخرى » وكلها محظور على المسلم أن يهمله وهو قادر 
على النهوض بتكاليفه غير مضطر الى تركه » فان تركه لغير ضرورة فهو 
مقصر محاسب على التقصير .. 

وقد وقم الاجتهاد ف الاسلام نصا وعرفا وتقليدا ان صح هذا التعبير. 
ونعنى بالتقليد هنا حسن القدوة بالأولين والتابعين من السلف الصالح » 
وأول الأولين نبى الاسلام عليه السلام ثم الخلفاء الراشدون ومن تبعهم 
فى العصور التى اشتدت فيها حاجة المسلمين الى الاجتهاد . فان البعد 
عن القدوة المشاهدة من الخلف الصالح أحرى أن بلجىء ولاة الأمور 
وأهل الذكر بين المسلمين الى التفكي فيما يصلح لأزمنتهم ولم يكن 
معهودا فى أزمنة الأولين .. 

فمن اجتهاد النبى صلوات الله عليه فيما رواه آبو داود عن عبد اله 
ابن فضالة عن أبيه حيث قال : « علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


۱۰ 


فکان فیما علمنی : وحافظ على الصلوات امس . فقلت : ان هذه 
ساعات لی فيها آشفال فمرنی بأمر جامع اذا آنا فعلته أجزأ عنی . فقال : 
ر حافظ على العصرین » وما كانت من لتنا . فقلت : وما العصران ؟.. 
فقال : صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة بعد غرویها . 
ومن الاجتهماد اللبوی فیما رواه الامام أحمد عن عثمان بن أبى 
العاص أن وقد ثقيف قدموا على رسول الله صلی الله عليه وسلم فأنزلهم 
السحد ليكون أرق لقلوبهم » فاشترطوا ألا بحشروا ولا يعشروا ولا 
ب أى لادخرجوا للجهاد ولا توخذ منهم الزكاة ولا حون 
۱1 . فقال صلى الله عليه وسلم : لكم 
آلا تحشروا ولا تعشروا ولا بستعمل علیکم غیرکم . ولا خير ف دين 
لا رکوع فيه .. 
ود 

ويروى أبو داود عن جابر انه سمع رسول الله قول بعد ذلك : 
« سيصدقون ويحاهدون » . 

ومما رواه الامام أحمد فى مسنده عن نصر بن عاصم عن رجل منهم 
أنه أتى النبى صلى الله عليه وسلم فأسلم على أنه لايصلى الا صلاتين » 
فشل ذلك منه . 

وجاء فى-البخارى أن أم عطية قالت : بایعنا صلى الله عليه وسلم فقراً 
علينا « أن لاشرکن بالله شيئا » ونهانا عن النياحة » فقبضت امرأة يدها 
فقالت : « أسعدتنى فلانة فأريد أن أجزيها » وجاء فى رواية النسائى 
آنه عليه السلام قال لها : فاذهبى فأسعديها > ورجعت فیانعها .. 

وأشباه هذا من وقائع الاجتهاد النبوى غير قليل » وانه لاجتماد 
رسول الدعوة الاسلامية : أحق الناس بتبسير هذه الدعوة » وانه كذلك 
لأحقهم بالتشدد فيها حيث يترخص المترخصون . 

آما الخلفاء الراشدون فقد اجتهدوا منذ عهد الخليفة الأول آبی بكر 
الصديق ف المصالح المرسلة التى لم يرد فيها نص ولم تسبق لها سابقة » 


۱۰۳ 


وأجمل الامام أ.د بن ادریس القرای ما اجتهدوا فيه من قبیل تلك 
الصالح فقال فى کتابه « شرح تنقيح الفصول » : « ومما یوکد العمل 
بالمصالح الرسلة ان الصحابة رضوان الله علیهم عملوا آنورا لطلق 
المصلحة لا لتقدم شاهد بالاعتبار » نحو كتابة المصحف ولم يتقدم فيه 
أمر ولا نظير » وولاية العهد من أبى بكر لعمر رضى الله عنهما ولم يتقدم 
بها أمر ولا نظير » وكذلك ترك الخلافة شورى وتدوين الدواوين وعمل 
السكة للمسلمين واتخاذ السحن . فعل ذلك عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه » وهد؛ الاوقاف التی بازاء مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم 
والتوسعة بها ف السحد عند ضيقه . فعله عثمان رضی الله عنه » وتجدید 
الأذان فى الجمعة بالسوق . فعله عثمان رضی الله عنه ثم نقله هشام الى 
السجد وذلك كثير جدا لطلق الصلحة » . 

واجتهد آبو بكر وعمر معا فیما ورذ فيه النص لزوال العلة الوجبة 
كما فعل فى سهم الزكاة للمئولفة قلوبهم » وکان لهم سهم یأخذونه من 
رسول الله صلوات الله عليه تألفا لقلوبهم آبام ضعف الاسلام وضعف 
عقيدتهم » ومنهم عباس بن مرداس والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن 
وأبو سفيان بن حرب وابنه معاوية » فلما ولى الصديق جاءوه يسألوئه 
سهمهم هذا فكتب لهم بذلك الى عمر فمزق الكتاب وقال لهم : لاحاجة 
لنا بكم فقد أعز الله الاسلام وآغنی عنکم » فان آسلمتم والا فالسيف 
پیننا وییتکم » فلما رجعوا الى الصديق بستثیرونه ویسآلونه : والله 
لا ندرى أنت الخليفة أو عمر ۶ .. قال : بل هو ان شاء » وآمضى ما فعله 
عمر كما جاء تفصيله فى كتاب الجوهرة على مختصر القدورى .. 

قلنا فى كتاب حقائق الاسلام : « ومن سوء الفهم أن يقال انالغاروق 
خالف النص فى هذه القضية » وانما ال انه اجتهد فى فهم النص كما 
ینمی وانه بحث عن اللؤلفة قلوبهم فلم بجدهم » لأن تاليف القلوب انما 
يكون مع مصاحة للاسلام والمسلمين . فان لم يكن تاليف لم يكن هناك 
مؤلفة ستحقون العطاء » ولو أن عيينة والاقرع وأصحابهما سئلوا 
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يومئذ : آهم من الثولفة قلوبهم بستحقون العطاء لأنهم ضعاف الاعان 
لا قبلوا أن شتوا فى ديوان العطاء » . 

وأبين من ذلك ف باب الاجتهاد مع وجود النص ما رواه الامام این 
فيم الموزية مفصلا فى كتابه عن أعلام الوقعین حيث قال عن اسقاط 
حد السرقة ف عام المجاعة : « ان عمر بن الخطاب رضی الله عنه أسقط 
القطم عن السارق ف عام المجاعة » . وبعد أن ذكر الاسناد المتتابعة قال : 
حدثه عن عمر قال : لا تقطع اليد فى عذق ولا عام سنة . قال السعدى : 
سالت أحمد بن حثبل عن هذا الحديث فقال : العذق النخلة وعام سنة 
المجاعة » فقلت لأحمد : نقول به .. فقال : أى لعمرى . قلت : أن سرق 
فى مجاعة لا تقطعه ۶.. هقال لا . اذا حملته الحاجة على ذلك والناس فى 
مجاعة وشدة .. قال السعدى : وهذا على نحو قضية عمر فى غلمان 
حاطب .. ان غلمة لاطب بن أبى بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة فأتى 
بهم عمر فأقروا فأرسل الى عبد الرحمن بن حاطب فجاء فقال له : ان 
غلمان حاطب سرقو! ناقة لرجل من مزينة وأقروا على أنفسهم فقال عمر: 
با كثير بن الصلت .. اذهب فاقطع آیديهم . فلما ولى بهم ردهم عمر 
وقال : أما والله لولا انتی أعلم انکم تستعملونهم وتجيعونهم حتى أن 
أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه حل له لقطعت أيديهم . وأيم الله اذ لم 
أفعل لأغرمنك غرامة توجعك . ثم قال : يامزنى : بكم أريدت ناقنك ? 
قال : بأربعمائة . قال عمر : اذهب فاعط ثماتمائة . وذهب أحمد الى 
موافقة عمر ف الفصلين جميعا » . 

نقول أيضا : انه لمن اطاً أن يقال ان الماروق ترك النص آخذا 
بالرأى » فاته فى الواقع عمل بالنص فلم يقم الحد فى غير اثم » ولا انم 
مع الاضطرار . ولو انه فعل غير ما قعل لكان آثما حاشاه » لأن اقامة 
الحد فى غير موضعه منكر كاسقاطه ف موضعه . ورعا كان اطلاق الآثم 
أهون شرا من عقاب البرىء . ومن كان اماما فلم یدراً الحدود بالشبهات 
ولم بحسب حساب الضرورة التى يبطل معها الاثم فهو الجتری» على 


حدود الله » وحکمه حکم من ترك لطدود بغير برهان .. 

ومن الفهم المعكوس أن يقال ان الاجتهاد لازم فى عصر الدعوة النبوية 
والنصوص من الكتاب تتوارد والسنة من أحاديث النبی‌حاضرة وصاحب 
الدعوة أمام الناس يسألونه ويحيبهم » ثم ينقضى ذلك العمد فيحرم 
الاجتهاد وهو الوئل الوحيد بين أيديهم لفهم التصوص وتصحيح 
العمل بالفرائض والأحكام . فهذا من الفهم العکوس ولا مراء م أنه 
يقضى بالاستغناء عن الاجتهاد عند الحاجة اليه » والفهم الصحيح فى هذه 
المسألة الجليلة از ما صنعه النبى عليه السلام وتابعه فيه الراشدون من 
خلفائه وأصحابه وجب على المسلمين أن يصنعوا مثله ولهم قدوة من. 
أولى الناس أن يقتدوا بسيرته وعمله .. 

یو 

وشببه بهذا فى الفهم المکوس أن يقال أن الاجتهاد يصح حين تصح 
الذمم وتظهر الضماثر وتسلم العقائد ویکثر الصالون » ولکنه بيبطل 
ولا يصح اذا عم الفساد وزاغت الضمائر وضعف اليقين بالأعمال 
والنيات » فالواقع أن عهد الفساد عهد تکثر فيه الشبهات التى ینبعی 
للحاکم أن بدرآها عند اقامة الحدود وتکثر فيه الضرورات التی سب 
عليه أن بقدرها بأقدارها عند توقيع العقاب » وولی الامر هو السئول 
الحاسب على اقامة الحد فى موضعه ودرء الشبهات فى مواضعها » وهو 
الستول الحاسپ على تقدير الضرورات فیما يجريه من عقاب أو بسقطه 
من جزاء » وعليه أمانة هذا الواحب الذى شاوی فيه وضم الزاء ف 
موضم الاعفاء ووضع العفو فى موضع الزاء . فان لم يكن باطاکم ثقة 
أن یجری الأمور فى جراها ولم يكن بالناس ثقة أن تصح فیهم الذمم 
وتسلم الضمائر فمن لعو القول أن يطول الجدل فيمن شیم الأحكام 
وفيما بقام .. 

ویتبین‌من تاريخ العالم الاسلامى ف‌جملته انه على ما اعتراه من آدوار 
التأخير واطمود لم يستمع طويلا لآراء القائلين عنم الاجتماد ف آبة 
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صورة من صوره » فاذا غلب التقلید فى بلد من بلاده لم بخل سار 
البلدان من آثمة يقولون بالاجتهاد ویعملون به ف کل باب من آبوابه » 
وهی كثيرة تدل کثرتها على كثرة البحث فيها وكثرة العاملین بها .. 

فمن آبوآب الاجتهاد القیاس » وهو أن يرى الجتهد رأيا فيما لم يرد 
فيه نص من الكتاب والحديث قياسا على ما ورد من النصوص للمشابهة 
فى العلة والمقصد .. 

ومن أبوابه الاستحسان » وهو المفاضلة بين حكمين مستندين الى 
النتصوص ترجيحا لأحد المكمين على الآخر لأن الراجح منهما أو 
بالقصند وأقرب الى السبب المشروط فى اجرائه .. 

ومنها المصالح المرسلة » وهی المصالح التى لم تتقيد بنص ولم يسبق 
لها نظير » ولكنها عمل تتحقق به مصلحة الأمة فى حالة من اشالات 
فيتصرف فيها الامام المستول عا يوافق تلك المصلحة وعنم الضرر من 
فواتها .. 

ومهما يكن من قول عنم الاجتهاد فمن الق آن نعلم أن عمل السياسة 
فيه كان أقوى وأفعل من عمل الدين وبواعث العقيدة أو الشريعة » 
وهذه مسألة لها خطرها فى هذا البحث عن فريضة التفكير فى الاسلام » 
فهى حقيقة أن نرجم بها الى أصولها وأن نذهب بها الى غاياتها التى 
تتکشف من حوادثها وأزمنتها .. 

فلم يتردد ف العالم الاسلامى قول القائلين عنم الاجتهاد: كما تردد فى 
عصر الدعوة الفاطمية التی تعرف أحمانا باسم الدعوة الباطنية أو الدعوة 
الاسماعيلية » وينسب الیها الاعان بالامام الستور والب‌ايعة له جهرا 
وسرا اذا اقتضت « التقية » اخفاء آمره الى حين .. 

وخلاصة الذاهب الامامية ان هذا العالم لا یخلو من امام یقوم 
بالهداية ویعلم من آسرار الدین ما لابعلمه آحد من خاصة العلماء أو من 
عامة القلدین » لان هؤلاء جميعا انما سلمون ما ظهر من نصوص الکتاب 
ولا علم لهم عا بطن منه » وهو عندهم معنی الحديث الذی ول : « ان 
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القرآن نزل على سبعة حرف » فلا بهتدی الیها على حقائقها غير الامام 
الذى اختصه الله بأمائة الالهام .. 

وقد نشا مذهب « الظاهرية » ليقاوم هذه الباطنية ویشکر الاجة الى. 
امام مستتر بعلم الناس ما ليس فى وسعهم أن يتعلموه من ظاهر الایات 
. والأحاديث .. 

ونشأ مذهر. الظاهرية فى الشرق فقام به ف بغداد داود بن سلیمان 
الظاهرى ( ۲۰۱ - ۲۷۰ ه ) ولكنه لم يبلغ من القوة والشیوع مبلعه 
فى المذرب على ید الامام على بن أحمد بن سعيد الشهور باسم ابن حزم 
الظاهرى ( 4هم ‏ 5ه؛ ه ) اذ كانت الدعوة الفاطمية ‏ أو الامامية 
الاسماعيلية ‏ على آقواها وآشیمها فى بلاد المغرب من افريقيا الشمالية 
وكان ابن حزم أمويا شديد التعصب للدولة الأموية شديد الانكار على 
من يقاومونها من العلويين أو الفاطميين » حتى قال بعضهم عنه انه 
2 ناصب » آی ممن عادون شيعة آل الست ويناصبو نهم العداء .. 

قال ابن حزم فى كتاب الفصل : « واعلموا ان دين الله ظاهر لا باطن 
فيه وجهر لا سر تحته » كله برهان لا مشاحة فيه » واتهموا كل من يدعو 
الى أن يتبع بلا برهان وکل من ادعى للديانة سرا وباطنا » فهى دعاوى 
وتخارق . واعلموا أن رسول الله صلی الله عليه وسلم لم یکتم من‌الشریعة 
كلمة فما فوقها ولا أطلع أخص الناس به من زوجة أو ابنة أو عم أو 
ابن عم أو صاحب على شىء من الشريعة كتمه عن الأحمر أو الأسود 
ورعاة الغنم » ولا كان عنده عليه السلام سر ولا رمز ولا باطن » غير 
ما دعا الناس كلهم اليه » ولو كتمهم شيئا لما بلغ كما آمر . ومن قال هذا 
فهو كافر . فایاکم وکل قول لم يبن سبيله ولا وضح دليله » ولا تعوجوا 
عما مضی عليه نبیکم صلی الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم » . 

وكان منالمسائل التى لهج ابن‌حزم بتقربرها مسألة الوراثة فى الامامة 
فقال فى كتاب الفصل أيضا : « لا خلاف بين أحد من المسلمين فى أنه 
"لا يجوز التوارث فيها ولا ف أنها لا تجوز لن لم ببلغ حاشا الروافض . 
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فانهم آجازوا كلا الأمرين » ولا خلاف بين آحد ف آنها لا تجوز لامرأة » 

ولکن ابن حزم لاينكر ولاية العهد ولو كانت فى مرض الوت « كما 
فعل رسول الله صلی الله عليه وسلم يأبى بكر » وکما فصل آبو بكر 
بعمر » وكما فعل سليمان بن عبد الملك بعمر بن عبد العزيز . قال : وهذا 
الوجه هو الذى نختاره ونکره غيره » لما فيه من اتصال الامام واتنظام 
أمر الاسلام وأهله » ورفع ما بتخوف من الاختلاف والشغب مما یتوقع 
فى غيره من بقاء الأمة فوضى » .. 

وقد اختار ابن حزم لتعزيز هذا الرأى ‏ آی جواز البايعة بولاية 
العهد حتى فى مرض الوت - خليفة آموبا لا يختلف المسلمون من أهل 
السنة أو من الشيعة فى صلاحه وتوقيره » وهو عمر بن عبد العزيز الذى 
قال فيه الشريف الرضى : 
با ابن عبد العزيز لو بكت اله بين فتى من أمية لبكيتك 
غير انی أقول انك قد طب ت » وان لم يطب ولم يزك بيتك 

ومما يدل على أن الظاهرية قامت على أساسها اصلا لادحاض الدعوة 
الباطنية أن ابن حزم لایبطل الاجتهاد بل یوجبه على جميع المسلمين 
وانما ينكر أن يختص بالاجتماد امام واحد يفتى بعلم ينفرد به ولا 
شكشف للمسلمين عامة من نصوص الآبات والأحاديث ؛ فهو يقول فى 
الزء الأول من المحلى : « لا بحل لأحد أن شلد أحدا لا حيا ولا ميتا » 
وكل أحد له الاجتهاد حسب طاقته » فمن سأل عن دنه فائما بريد معرفة 
ما آلزمه الله عز وجل فى هذا الدين . ففرض عليه ان كان أجمل آهل 
وجوب تقليد العامى للمفتى فقد ادعى الباطل وقال قولا لم پأت به قط 
قرآن ولا سنه ولا اجماع ولا قياس » وما كان هكذا فهو باطل لانه 
قول ملا دليل » 

وعلى هذا يكون ابن حزم متوسعا فى نحكيم العقل غير متحرج منه 
الا أن بختص به أحد دون جمهرة المسلمين » وهو لا بطل التصرف فى 
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فهم آلفاظ النص کل الا بطال ۸ بل بحیز العدول عن ظاهر اللفظ اذا انضح 
بالدليل العقلی الذی لا برد انه مستحیل لایجوز آن يكون هو القصود 
بالأمر الالهی . وف ذلك يقول من الجزء الثانى من كتاب الفصل : « ان 
كلام الله تعالی واجب أن يحمل على ظاهره ولا بحال عن ظاهره البتة . 
الا أن بأتى نص أو اجماع أو ضرورة حس على ان شیا منه ليس على 
خلاهره » وانه قد نقل عن ظاهره الى معنى آخر . فالانقیاد واجب علينا 
لا أوجبه ذلك النص أو الاجماع أو الضرورة لان كلام الله تعالى 
وأخباره لا تختلف » والاجماع لا ياتى الا بحق » واللّه تعالى لا يقول 
الا الق وکل ما أبطله برهان ضرورى فليس بحق .. » 
Ht‏ 

ورأى ابن حزم هذا فيما بجيز العدول عن ظاهر اللفظ الى معنی غير 
الظاهر قرب جدا من مذهب القائلين بالرأى » ولکنه بخالفهم ف القياس 
والاستحسان والصالح الرسلة » وهو مع هذه الخالفة - لایحجر على 
الاجتهاد ولا عنع المسلمين عامة أن برجعوا الى عقولهم فى آمور الدین » 
بل يفرض الرجوع الى العقل على العالم والجاهل الذی یستطیع أن یجد 
من بسأله ویتعلم منه » وغاية ما بخثی من تتائج الذهب الظاهری لو دام 
وتقرر ف بلاد السلمتن انه بصد فریقا من العلماء القادرین على الاجتهاد 
النافع عن الاضطلاع بأمانة القيادة المكرية » وان كان لا بصدهم عن تعليم 
الناى ما عرو ا غل اا هر او و کی فوا 
التشريع » وعليهم بعض العنت فى تدبير المصالح المرسلة عا تقتضیه من 
موافقة للضرورات . 

ولعل هذا الذهب الظاهری آهم الذاهب التى ابتعثتها دواعى السياسة 
فى المغرب » وقد شاع حينا ثم ضعف وآخذ فى الزوال شيئا فشیتا بزوال 
الحافز الحثيث الى الضی ف نشره والتثبيه اليه .. 

أما فى المشرق فقد أغنى عن الدعوة المثيثة الى نشر: المذهب الظاهرى 
أن الخلفاء والأمراء كانوا ينون المدارس ويجرون فيها الجرابة على طائفة 
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من علماء الذاهب الأربعة لايشترك فيها غيرهم من آصحاب الاجتهاد » 
وفيهم من كان فى طبقة الأتمة الأربعة فى العلم والصلاح » وکان له آتباع 
أتمون به رعا قاربوا فى عددهم آنباع الأئمة أبى حنيفة والشافعى ومالك 
وأحمد » ولكن مذاهبهم لا تدرس ف المعاهد التى تفرض لها الخرابة من 
خزائن الدولة وهبات الخلفاء والأمراء .. 
HER‏ 

واتتهى الأمر ف آوائل القرن السابع بأمر الخليفة الستعصم علماء الفقه 
فى المدرسة المستنصرية أن يقصروا دروسهم على أقوال الأتمة من قبلهم 
ولا يدرسوا كتابا من کتبهم لتلاميذهم » فدعاهم الوزير وأبلغهم أمر 
الخليفة فقال جمال الدين الموزى أستاذ المذهب الحسلى : انه على هذا 
الرأى » وقال الشرمساحى أستاذ المذهب المالكى : انه يرتب النقط فى 
مسائل اللاف وليس لاصحابه تعليقة أى شروح مدونة » وقال شهاب 
الدين الزنجانى أستاذ المذهب الشافعى وعبد الرحمن اللمغانى أستاذ. 
المذهب النفی : ان المشايخ كانوا رجالا ونحن رجال » فلما رفع الوزير 
اجابتهم الى الخليفة دعاهم اليه وأعاد اليهم آمره فأطاعوه » وجرى مشل 
ذلك فى الدارس الکبری فتضاءل شأن القائلین بآرائهم فى مسائل الفقه 
والأصول » و کثر الاقسال على دروس المذاهب التى نتعلمها الطلاب ف 
معاهد الدولة » ومنهم يختار القضاة والعلمون وخطباء الساجد وعمال. 
الدواوین .. 

جاء فى شرح جمع الجوامع ان الشیخ آبازرعة سال آستاذه البلفینی عن. 
الشيخ تقى الدين السبكى كيف يقلد وقد استکمل آلة الاجتهاد ? 

قال الشيخ : فسكت عنى . ثم قلت : ما عندى ان الامتناع عن ذلك 
الا للوظائف التى تجرى على فقهاء الذاهب الأربعة » وان من خرج على 
ذلك واجتهد لم نله ثیء وحرم ولابة القضاء وامتنع الناس عن استفتاله 
ونسب الى البدعة . فتبسم ووافقنى على ذلك .. 

كان هذا فى القرن السابع للهجرة وما بعده بقليل » ثم رانت على العالم 


۱۱ 


الاسلامی غاشية المود والضعف فانقطم الناس عن العلم اجتهادا و تقلیدا 
وتواکلوا فى کل شىء من جلائل الامور وصغائرها وقل الاعتماد علنى 
النفس وقل* من شق بنفسه أو يستحق الثقة من غيره » وندر من نتقدم 
لادعاء الاجتهاد ومن يصنى اليه لو ادعاهه وجرت آحوال اطياة جميعا 
على الاتباع والانقياد » ولم يبال الناس ماخالف الولاة وما وافقوا من 
سنن الدین أو سنن العرف المأثور . وطالت هذه الفترة نحو أربعة قرون : 
تابمت فيها الضربات والقوارع على الأمم الاسلامية حتى تیقظت فيها 
بعد السبات الطويل بقايا الحياة التى كمنت فى سرائرها من وحى عقيدتها 
فنبغ فى كل أمة منما رهط من القادة الغيورين یجاهدون ويجتهدون 
ويعودون بها كما بدأ الاسلام الى حظيرة الدين » وتعلم المسلمون منعهود 
الخمول والنكسة دروسا كالتى تعلموها من عهود العزة والتقدم : فحواها 
من طرفيها المتناقضين ان العجز عن الاجتهاد والعجز عن الحياة مقترنان ٠‏ 
وأن المسلمين يحتفظون عكانهم بين أمم العالم ما احتفظوا بفريضة التفكير 


التصوف 


قبل تمييز الخاصة التی انفرد بها التصوف الاسلامی نسأل عن الخاصة 
المميزة للتصوف عامة ما هی ? 

فالتصؤف فى أمم الغرب المسيحية شتق من الخفاء أو السر» ويطلقون 
عليه اسم « مستسزم »6 صونهتاموهد أى « السرية » أو المعانى الخفية . 
فخاصته المميزة له عندهم هى البحث فى البواطن والتعمق فى الأسرار 
المغيبة وراء الظواهر .. 

واسم التصوف العربى مختلف فى اشتقاقه وسبب اطلاقه » فالقول 
الشائع أنه ماخوذ من الصوف وآن المتصوف هو الذى یتخشن وینزیی 
بزى النساك المتعبدين » وخاصته المميزة له على هذا المعنى أنه زد 
وتقشف وابتعاد عن الترف والملعة .. 


ويقول بعضهم : ان الصوق منسوب الى صوفة » كما جاء فى أساس 
البلاغة للزخشری وغیره : « وكان آل صوفة يجيزون الاج من عرفات 
أى بفیضون بهم » ويقال لهم : آل صوفان وآل صفوان» وکانوا بخدمون 
الكمبة ویتنسکون » ولمل الصوفية نسبوا الیهم تشبیها بهم فى النسك 
والتعبد » ومما رواه ابن الجوزى ف کتاب تلبیس ابلیس : « انما سمی 
الغوث بن مر صوفة لأنه ماكان يعيش لأمه ولد فنذرت لئن عاش لتعاقن 
برأسه صوفة ولتجعلنه ربيط الكعبة » ففعلت فقيل له صوفة ولولده من 
یعدم 6 . 

واذا صح هذا التخریج فالصوف اسم منقولعلى سبيل التشبيه لايدل 
على الخاصة المميزة للصوفية بعد الاسلام الا من قبيل المائلة فى الخدمة 
الدشة العامة .. 


۱۱ 


وآخرون من المحدثين برجحون ان الكلمة مستعارة من البونانية ععنی 
المكمة الالهية وهی مركبة ی نلك اللعة من كلستين هما « ثيو » أى الاله 
و« سوف » آى الحكمة . ومعنى التصوف اذن مقابل لعنی المكمة 
العقلية وهی الفلسفة » لأن الصوفى يطلب الحكمة من طريق الدين ٠‏ ورعا 
كانت المقارية فى اللفظ أقوى سند يعتمد عليه القائلون الى استعارته من 
اللغة الیو نانية .. 

ویرجح الكثيرون. أن التصوف منسوب الى أهل الصفة الذين كانوا 
على عهد الرسول : ریب الصوفيون آنسوم آذ شتقوا الكلمة س 
الصفاء كما جاء فى لتاب التعرف لذهب آهل التصوف « انما سمیت 
الصوفية صوفية لسفاء آسرارها ونقاء آثارها » وقال بشر بن الارث 
« الصو من صفا قلبه لله » ونظم آبو الفتح البستی هذا العنی شعرا 
فقال : 
ولست آندل هذا الاسم غير فتی صاف فصوف حتی سبی الصوق 

والذین آثروا هذا التخریج لكلمة الصوفية لاقصدون تحقيق التاریخ 
ولا اللغة ولكنهم بستضا مون الحناس لاستخراج العنی البعید من اللفظ 
القرب كعادة الصوفية فى تصیل الكلمات ما يريدونه من الاشارات » فهو 
من ثم أقرب الأسماء الى اختيارهم واشارهم » ولعله آدلها على الخاصة 
المميزة لهم بين الأواص المتعددة التى عسى أن تصدق عليهم . 

فالتعمق فى طلب الأسرار صفة مشتركة بين الصوفية وفلاسفة التفكير 
الذین يغوصون على الحقائق البعبدة وعلماء النفس الذين نشون عن 
ودائع الوعى الباطن وغرائب السريرة الانسانية .. 

ولبس الصوف ان دل على التخشن والزهد فى الدنيا لم يكن خاصة 
مميزة للصوفبة» لأن أناسا من آقطاب الصوفية أخذوا نصببهم من الدنيا 
وافبا وفهموا أن الزاهد من لا تملكه الدنيا وان ملكها » أو كما قال 
مسروق : « الزاهد من لاعلكه مع الله سبب » ولا ضير عليه أن علاث 
الأسباب . 


۸ - التفكي فريضة اسلامية 
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والاشتغال بالحكمة الدينية عمل يعمله حكماء الصوفية وهم طائفة 
من آهل التصوف مع طوائفهم الكثيرة التى تسلك مسلكهم ولا تحسبه 
من حكمائهم » بل رعا وجد من علمائهم من يكتب ف العاملات » وقد 
ذكرهم الامام آبو نكر محمد بن اسحاق الكلاباذى فقال ف كتاب النعرف 
بعد تسمية بعضهم : « وهولاء هم الاعلاع المذكورون المشهورون المشهود 
لهم بالفضل الذين جمعوا علوم المواريث الى علوم الاكتساب . سمعوا 
الحديث وجمعوا الفقه والکلام واللغة وعلم القرآن » تشهد بذلك كتبهم 
ومصنفاتهم » ولم نذکر التأخرین وأهل العصر وان لم یکونوا بدون من 
ذکرنا علما لان الشهود يغنى عن الخبر عنهم » .. 

فالصوفية قد يخلعون الصوف وقد میشون بين الناس ولا ينقطعون 
للخدمة الدينية » وقد يكتبون ف المكمة الالهية أو يكتبون ف المعاملات 
والمكاسب أو لاشتغلون بالكتابة » ولكنهم اذا غربت عنهم صفة واحدة 
_ هی صفاء القلب لله # لم يحسبوا من الصوفية ولم يسلكوا أنفسهم 
فى عداد آهل التصوف يسمة أخرى من سماتهم المشهورة .. 

ان الزية الصوفية الخاصة هى مزية الاعان بالله على الب لا على الط 
فى الثواب أو على الخوف من المساب والعقاب » ومثلهم فى ذلك مثل 
الفرد المثالى فى بيئته الاجتماعية » فان الناس عامة يقنعون بواجبهم 
الاجتماعى الذى لا يجاوز الحذر من مخالفة القانون والأمل فى خيرات 
الجتمع » ولكن الفرد المثالى بخدم البيئة الاجتماعية بباعث من الغيرة التى 
۷ تنظر الى الزاء بل تعمل وتثابر على عملها مع سوء الجزاء أو مع اليقين 
من العقاب .. 

وكذلك الصلة بين الصوف وربه انما هی صلة قائمة على المحبة لا على 
عجرد الطاعة لأوامره والخوف من نواهيه » فان المحب يعطى من عنده فوق 
ما مر به ولا ينتظر الطلب ليستجيب اليه » وكلهم يقول مع رابعة 
العدوية : « اللهم ان كنت تعلم أثنى أعبدك طمعا فى جنتك فاحرمنی نعيم 
جنتك » وان كنت تعلم آننی أعبدك رهبة من ارك فعذینی بنارك » .. 


۱۱۵ 


وکل من نظم منهم شعرا عبر بكلمة الب عن هذه الصلة الالهية » كما 


قال ابن عربی : 
ادين بدین الب آنی توجهت 
أو كما قال ذو النون ؛ 

وأقضى وما مانت اليك صباتى 
أو كما قال اليافعى : 

فلو شاهدت ذاك اطمال عوننا 

وملنا نشاوی من شراب محبة 


سکرنا وغبنا عن جمیبم العوالم 
وباح عکنون الموی کل کاتم 


وهذا « السکر » هو الذی سمونه بخمر المحبة التی خلقت قبل أن 
یخلق الکرم كما قال عمر بن الفارض : 


شربنا على ذکر اطبیب مدامة 
صفاء ولا ماء ولطف ولا هوا 


سکرنا بها من‌قبل‌آن یخلق‌الکرم 
ونور ولا ار وروح ولا جسم 


ويرون أن المحبة لا توليهم حق الزاء لأنهم لابلممون المحبة الا بنعمة 
من الله وفضل منه. ستوجب المزيد من المحبة » وف ذلك تقول رابعة 


العدوية : 
أحبك حبين حب الهوى 


فأما الذی هو حب الهوى 
وأما الذى آنت آهل له 
وما الحمد فى ذا وق ذاك لى 


وحبا لأنك أهل لذاكا 
فشغلى بذكرك عمن سواكا 
فكشفك للححب حتى أراكا 
ولكن لك المد فى ذا وذاكا 


ولسنا نعرف لغة وسعت من شعر الب الالهى ما وسعته اللغة العربية 
كثرة وتعددا فى الأساليب » فاذا أضيفت اليها لغات الأمم الاسلامية 
كالفارسية والتركية والأردية ولغات أهل اللاا رجح ديوان هذا الشعر 
على المنظوم منه فى جميع لغات العالم بلا استثناء الأناشيد الدينية التى 
ترتل فى المعابد . وقد اشتهرت الهند قدعا بكثرة قصائدها وأناشيدها 
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انقصاغد والاناشد ترجمة الشعر الاسلامی واقتباسه ف دعوانها 
وصلواتها . فترجم تاجور قصائد آستاذه « آکبر » وترجم السردار 
جو کندر اسنج پودزه دعوات الانصاری عبد الله الى اللغة الانجليزية 
وقال المهانما غاندی فى مقدمة الترجمة : « ان الثرجم جدیر بالتهنئة لانه 
بسر لنا أن نقراً آقوال السوف عبد الله الانصاری باللغة الانجليزية . 
و لقد اعفی ا العام نخبة ف الصوفيين لایقلون عن الهنديين 


صورة الدین أن بذک آنفسنا بخير ما آخرجته العقول المندسة بجمیع 
الأديان وخير ماقالته : والا نظل كتلك الضفدعة التی نظن فى برها أن 
الکون كله ينتهى عند جدرانها . فلا يخطرن لنا أن دیاتتنا وحدها هی 
التى تحتوى الحقيقة كلها وآن ما عداها زيف وباطل .. 

وشغى أن يكون شيوع التصوف بهذه الكثرة فى بلاد الاسلام » 
فلا ستغرب ذلك كما يستغرب فى البلاد التى تدين بأديان تتوسط فيها 
الكهانة ومراسم الصاید بين المرء ومعبوده . لأن الاسلام هو الدين 
الوحيد ل سمح باستقلال الصلة بين المخلوق والخالق ويستطيع 
العابد فيه أن «نوجه الى الله بضميره فردا بغير وساطة من سادن ولا 
شعائر فى مجراب . ومتى تفتح للمسلم طريق الاتصال بال على شريعة 
الم وامتقلال الضمی فلیمن فى دنه ما ك طن لتا الاب 
من هذا الطريق ولا من التعمق فى استطلاع الحقائق وكشف الأسرار 
فى الكون وفيما بين سماء الله وأرضه من العجائب والخفايا كما تعلم من 
يات كتابه ومن وصايا نبيه ومن فريضة التفكير على التعميم . 

ونبو لسبب آخر أن يكون الصوفية من المسلمين بهذه الكثرة فى 
بلاد الاسلام كافة » لأن الاسلام يرفض الرهبانية والانقطاع عن الدنيا 
فلا ملاذ فيه للفرد اذا نبا به مجتمعه وأتكر على قومه ما يخالف طريقته 

فى العقيدة الا أن يلحا الى ضمره وتخذ للفسه مذهبه الذى يحاسب 
عليه نفسه ولا تحاسب علبه سواه بين بدی الله . 
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فاذا فرقنا بين الصوفية والانقطاع عن الدنيا فالدیانات الأخرى قد 
آخرجت من الرهبان والنساك المنقطعين آکثر ممن آخرجهم الاسلام بعیر 
مراء » الا أن الأمر بختلف عند الکلام على الصوفية الاسلامية » فان 
عدد الصوفيين ذوى الآراء والأقوال بين المسلمين آکثر من أمثالهم ف 
جميع الديانات الأخرى ؛ واذا جمعت آقوال المتصوفة فى الاسلام ملاات 
الأسفار الكبار وطرقت كل باب من أبواب الحكمة الالهية عرفه 
المتدينون » ويتسع التصوف الاسلامى بأنواعه كما یتسم بعدد 
المتصوفين + فان الصوفية د كما هو واضح ‏ أنواع ومذاهب ؛ وكل 
نوع من أنواعها وکل مذهب من مذاهبها قد كان له أنمة وأشياع بين 
الأمم الاسلامية » وتلك مسألة مفهومة بالبداهة. فقد دان بالاسلام أناس 
من الهنود والفرس والطورانيين والحاميين » كما دان به العرب واخوانهم 
من الساميين » ولكل آمة مزاجها ولكل مزاج آثره ف الوجهة الصوفية . 
قلا عجب أن یتسم الاسلام لكل نوع من آنواع الحكمة الصوفية عرقه 
المندينون .. 

فالصوفية من حيث الموضوع نوعان عظيمان : نوع العقل والمعرفة 
ونوع القلب والرياضة » والصوفية من حيث موقعها من الدئیا كذلك 
نوعان : نوع يتخطاها وينبذها » ونوع عثى فيها ويصل منها الى الله » 
ويتأدى من الخلق الى الخالق جل وعلا . وكل هذه الذاهب عرف ى 
الاسلام على أوفاه . فمن الصوفية العقليين طلاب المعرفة من بحسب ى 
عداد الفلاسفة الأفذاذ » ولا نعرف فى عقول الفلاسفة عقلا يفوق عقل 
الغزالى فى قوة التفكير » ولا نعرف موضوعا من موضوعات الحكمة 
الالهية لم بلتفت اليه محبى الدين بن عربى » وقد قيل ان ذا النونالمصرى 
كان فى طبقة جابر بن حیان فى علوم الكيميا » وآنه كان من الباحثين 
فى طلاسم الآثار الفرعو ثية .. ۱ 

وهؤلاء الصوفیون العقلیون يذهبون بالعقل الى غاية حدوده ولا 
يتهيبون الشكوك والاعتراضات بل یقولون بلسان الغزالى ان الشك 
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أول مراب اليقين » ولكنهم متى بلغوا بالعقل غايته ملكتهم نشوة 
الوجدان فأسلموا أمرهم كله الى الاعان . وليس اشتغالهم بالعقل مانعا 
لهم أن شتغلوا بالرياضة النفسية وانما شتهرون بأفكارهم لأنها الصلة 
بينهم وبين تلاميذهم ومريديهم وقرائهم وتغلب شهرتهم بالفكر على 
شهرتهم بالرياضة .. 

أما الصوفيون القلبيون فهم يلتمسون المعرفة الباشرة برياضة النفس 
علی قمع الشهواث » وعندهم أن شهوات الانسان هی الاثل بينه وبين 
النور . فاذا ملك زمامها وأفلت من قبودها تکشف له النور ووصل الى 
مرتبة العارفين » وآغناه صفاء النفس عن دراسة الدارسين و حوتث 
الباحثین .. 

والصوفية من حيث علاقتها بالدنيا توعان كما تقدم : نوع يرفضها 
لذنها وهم وغشاوة مزيفة کالطلاء الذی یوضع على العدن اسیس 
ليخيل الى الأنظار أنه معدن نفيس » ونوع آخر بخوض غمار الدنيا 
لیستلیها وعتحن نفسه تحار نها وغواباتها 6 وعنده آنها جمبلة ل نها من 
خلق الله » وکل ما يخلقه الله جميل .. 

وهذا النوع من الصوفية أقرب أنواعها الى الاسلام » وليس على 
فان قصة الخضر مع موسی عليهما السلام تدور كلها على التفرقة بين 
الظو اهر والبواطن ف الأحكام والنيات .. 

الا أن الصوف السلم يقاوم مطامع الدنیا لأنها تحجبه عن حقائقها 
العليا » ویضربون الثل لذلك بالغزال الظمآن ف الصحراء . فلا حرج 
عليه أن يطلب الرى من الماء » ولكنه اذا غفل عن نفسه لم يسلم من 
خداع السراب » فانقاد الى الهلاك . فاذا أصابه الظمأ فليعلم موارد الماء 
وليكن على حذر من موارد السراب » وليفرق كما يقولون بين سراب 
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وقصدون به الکلام على آشخاص التصسوفین الذین ظهروا فى البلاد 
الاسلامية » وقلیلا ما يبحثون فى هذا التصوف ویقصدون به مذاهب 
التصوف التی بسمح بها الاسلام .. 

فالدينالاسلامى قد ائنشر فأقطار شاسعة كانت فیها من قبله عبادات 
وثنية وغیر وثنية » وقد تسرب بعضها الى آبناء تلك الأقطار واختلط 
بعضها بالعقائد الاسلامية من طریق الوراثة والاستمرار » ولم بسلم 
التصوف من تلك الأخلاط فاقترن فى آقوال آناس من النتسبین الى 
الاسلام عا جوز وما لابحوز , وعلى الجملة عکن أن قال ان الاسلام 
ينكر من تلك المذاهب مذهبين منتشرين فى الصوفية على عمومها .. 
كر مذهب الحلول كما شکر المذهب القائل بوحدة الوجود » فلا هر 
الاسلام مذهبا يقول بحلول الله فى جسد انسان » ولا يقر مذهب القائلين 
بفناء الذات الانسانية فى الذات الالهة »> واذا تحدث التصوف المسلم 
عن الفناء فسره شناء الشهوات أو فناء الانانة وحلول عة الله لها من 
القلوب والأرواح .. 

ولا دقر الاسلام مذها قول بوحدة الوجود 4 أو قول أن الله هو 
مجموعة بهذه الموجودات ؛ وأن الكون كله بسمائه وأرضه وغغلوقاته 
العلوية والسفلية هو الله » واذا أجاز المتصوف المسلم معنى من معانى 
الوحدة الوجودية فهی عنده وحدة الفضائل الالهية ووحدة التوحيد . 
وقد يوفق المسلم الصوف بين الظاهر والباطن فيقول ان الشريعة من غير 
الحقيقة رياء وكذب » وأن اللقيقة من غير الشريعة اباحة وفسوق » وقد 
يوفق بين الأمور الدنيوية والأمور الأخروية عذهب جميل معتدل بين 
الطرفين . فليس الزاهد من لا علك شيئًا » بل الزاهد عنده لكن لا علكه 
شىء . فهو مالك للدئيا غير مملوك لها بحال .. ۱ 

وظل التصوفة والتتسبون الى الطرق الصوفية من المتأخرين ببرآون 
من‌القول بالحلول ووحدة الوجود واسقاط التكليف ویعترلون من يقول 
بها على وجوهها النقولة من الدیانات الوثنية » ولوحظ ذلك ف القانون 
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الذى استشیر فبه شیوخهم وصدر ف الديار الصرية بلائحة الطرق 
الصوفية (سنة ۰ هحرية و ۱۹۰۳ میلادیة) وتقرر الادة الثائية من 
بابه الخامس : « أن كل من قول بالحلول أو الاتحاد آوسقوط التکلیف 
بطرد من الطرق الصوفية كافة » .. 

وهذا الفارق الفاصل بين الصوفية الاسلامية والصوفية الدخيلة هو 
الذی آوهم فريقا من الستشرقین أن التصوف كله مستعار من الهند 
وفارس أو من للافلاطونية الدشة » وهو قول يصدق على مذهب 
الحلول ومذهب وحدة الوجود ولکنه لابصدق على مذاهب الصوفية 
التى تقوم على الب الالهی والکشف عن الحقائق من وراء الظواهر » 
فهذه الصوفية أصيلة فى الاسلام يتعلمها السلم من کتابه ويصل اليها 
ولو لم تصل قط فلسفة البراهمة أو فلسفة آفلوطین . لان أشواق 
الروح الانسانية قسط مشتركك بين بنی آدم لا تنفرد به أمة من الامم 
ولم تستوعبها عقيدة واحدة کل الاستيعاب دون سائر العقائد الدينية . 
والصوفية العربية: مازجت صوفية الهند القدعة وصوفية الافلوطینبین 
بالاسكندرية » ولکنها اشافت الیها كما آخذت منها » ولا حاجة بنا الى 
تعقب التواریخ والأس‌انید لتقریر هذه القيقة البينة » فان عناصر 
انصوفية الاسلامية مثبوتة فى يات القرآن الكريم محيطة بالاصول التى 
تفرعت علبها صوفية البوذية والافلوطينبة . والسلم يقرأ فى كتابه أن : 
« لیس کمثله شىء وهو السميع البصير» فیقراً خلاصة العلم الذى يعلمه 
دارس اللاهوت فى كتب القديس توما حيث يقول : ان الله مساین 
للحوادث وانه يعلم بالتنزيه والابعاد عن مشابهتها » أو يعلم عا ليس هو 
ولا يعلم عا هو عليه فى ذاته أو صفاته » ها كان الصدر الأول الذى 
استقى منه القديس توما آصول هذه العقيدة .. 

ويقرأ المسلم فى كتابه : 

« روا إل الله إن لک مه طذيرث شين » 


فيعلم ما يعلمه تلامیذ المتصوفة البوذین حين شمنون أن ملابسة 


۱۲۱ 
النحاة .. 
وشراً الجاع 11 کنابه : 
« اله ور السات والازض » 
« وله المشرق ق المرب ایتا نو | نت وجه" الله » 
« وت أقرب له من بل الوَریدٍ » 
فلا يزيد المتصوفة الا التفسیر حين شولون ان الوجود القیفی هو 
وحود الله وأئه أقرب الى الانسان من نفسه لاه تالم ف كل مكان بصل, 


£ 
له کل کائن 
۳ »® م506 ۰ مرك 8 
2 رات من یم | إلا سم بو وّلکن ن 
مه ترم 
سلیحهم » 


والله بخلق ولأمر فهو فعال مريد ولیست ارادته مانعة من الق كما 
بری الفلاسفة اذ يقولون ان الارادة القدعة لا ينشأ منها اختيار حديث. 
أو مخلوق حادث :. 
« ألا ل اتل والاشی تَبَآرَكَ امه يب المَالينَ » . 
ومما علمه المسلم من كتابه أن عقل الانسان لاندراك من الله الا ما 
بلهمه ااه لأنه تعالی : 
0 ما نان ایہم وَمَا خیم ولا يطو ن ئم من عليه 
بر 
الا 3 شاء » 
ومنه يعلم الخلاف ما بين عالم الظاهر وعالم الباطن أو عالم الحقيقة 
وعالم الشريعة لأنه يقرا مثلا واضحا لهذا الخلاف فيما كان من الخضر 
وموسی علنهما السلام من خلاف : 


9 فوجدا عدا من عبادناً 931 ناه رة من is‏ وعله‌ناه من 


ا م رس وه ور = ګر 
نا علا . قال ل مومى هل أتبحك لى أن لمن مما لنت 
شداً . قل نت 7 کح می صَبرًا . وگیف تطبر كَل 

ر 8 رھ ۳ "۳ 8 و سے ور 2 5 
لدي 7 2 5 ج ى 
لاك اش . Jê‏ فإن ابی 1 نال 5 عر ثواء حتى و لك 
0 7 . قاطا حى اذا ركبا في الكفيتة 00 ال اد 


۰۸ 


لشرق أهلبا كه جلت شب امرا . قال 


تلع مى صَبْرًا . کل لا تزاخذنی 5 سیت ولا تراهقنى 
من آثری مرا . نس ی اذا لنيا غلاما قعل قال اقات 
تفت زر که ا یا نکر . 05 أله أ 
لت انك 3 ميرت ی 7 . ال ارت سالك عن قوام 


yT ٠ ۳ ور‎ 


ا a7‏ فى سے ين 2 
ده ولا تصاحبنی قد بلفت من لدی غذرا . فنطتقا حی اذا 
5 ی ی و 29۶ 9 ع 2 عد ع »ص 
أي اهل مر اتتا اهنیا فايرا أن یضینوشا فَيَجَدَا فا 

و ار ۱ غ امو عن بر 
-عال هدا راق بیی وبینك سانرڭ بتا ويل م لم ل عليه 


سے من 


صبرا . أا الكفيتة فکانت اکن باون فى البخر ار 
أن أعييها وکان دام ما با خد کر سفيتة غطباً . 6 لام 
کان او رام مُؤمكن فخشيتا أن رهبا یا وکا روا 
آن فداه رت 0 08 EE‏ ووس ها بو الجدَار 


کا و رو و ۳ 59 ی لج الا سير ت کہ وص صت 
07 لغلامين يثيمين فى المدينة وکان تحده 03 4 وکان 
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ر IEE o‏ سوت و 2 ج دم عي 
۸) صالا قاراد رات أن بیلغا آشد‌ها وستخرجا کنر هما رحة 


۱۳ 
من ریک وما فتلت عر * أثرى دوت اویل ما لم تا 
عليه صبرا ». 

وهذه آیات بینات یقرژٌها جميع السلمین ف كتابهم الذی لایختص 
به فریق ملهم دون فریق وبينهم ولا شك آناس مطبوعون‌علی التصوف 
و استخراج الأسرار الجفية والعانی الروحانية من طوابا الکلمات ؛ فاذا 
عمد هولاء الى تفسير تلك الآيات وما فى معانيها فليس آیسر عليهم من 
الوصول الى لباب التصوف الذى شغلت به خواطر الحكماء فى جميع 
الأحوال (۱) .. 

واذا آمن الصوف المسلم بالكشف عن الحقائق من وراء الظواهر فهو 
لانتهى من التفرقة بينهما الى اسقاط الشريعة أو اسقاط ما تأمره به من 
التكليف أو اباحة ما تحظره من المحرمات » لأن القيقة عنده لا تنقض 
الشريعة بل تتممها وتکشف ما استتر من حكمتها » وتظهر ما خفی من 
آسپاب ظواهرها كما فعل الخضر فكل قضية خفیت‌علی صاحبه فکشف 
له من حقیقتها عن حکم الشريعة فیها . وقد كان آقطاب الصوفية يقيمون 
الفرائض ویصلون ویصومون ويحجون الى البیت وبعطون الصدفات > 
وتحدث رجل آمام أبى القاسم الجنيد بحديث العرفة فقال : ان آهل 
المعرفة بالله بصلون الى ترك الرکات من بان البر والتقوی الى الله . 
فقال الجنيد : ان هذا قول قوم تکلموا باسقاط الاعمال » وهذه عندی 
عظيمة . والذى سرق وبزنی أحسن حالا ممن شول هذا . وان العارفن 
بالله آخذوا الأعمال عن الله واليه رجعوا فیها . ولو شت آلف عام لم 
آنقص من أعمال البر ذرة الا أن بحال بی دونها » وائه لأوكد فى مدرفتى 
وأقوى ف حالى () 5 

قال صاحب كتاب التعرف لمذهب أهل التصوف : « وأجمعوا على 
تعجيل الصلوات وهو الأفضل عندهم مع التيقن بالوقت ويرون تعجيل 


(۱) سن كتاب آثر العرب فى الحضارة الاوروبية للمؤلف 
(۲) طبقات الصوفية للسلمی 
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آداء جمیع الفترضات عند وجوبها لایرون التقصير والتأخير والتفرط 
فیها الا لعذر . ویرون تقصير الصلاة ف السفر ومن آدمن السفر منهم 
ولم يکن له مقر أتم الصلاة . ورآوا الفطر فى السفر جائزا و صومون . 
و استطاعة اج عندهم الامکان من أى وجه كان » ولاشترطون الزاد 
والراحلة فقط . قال ابن عطاء : الاستطاعة اثنان : حال ومال . فمن لم 
يكن له حال بقله فمال يبلغه . وآجمعوا على اباحة الکاسب من الرف 
و التجارات والحرث وغير ذلك مما أباحته الشريعة .. » 

وليس من الانصاف أن تحمل على التصوف أوزار الأدعياء واللصقاء 
الذين ندسون فى صفوفه نفاقا واحتيالا أو جهلا وفضولا » فانه ما من 
نحلة ف القديم والحديث سلمت من أوزار اللصقاء الذين ینتمون الیها 
من غير أهلها » ولكن التصوف على حقيقته الكاملة هو حرية الضمير 
فى الاعان بالله على الب والمعرفة » وبلوغ هذه المرتبة هو فضيلة الاسلام 
الذی. أطلق ضمير الفرد من عقال السيطرة الروحية وسر له أن يلوذ 
سريرته هذا الملاذ الأمين الذى لايداخله فيه حسيب أو رقيب غير 
حسيبه ورقيبه بين بدی الله . ولا غنى عن مثل هذا اللاذ فى زمن من 
. الأزمنة ولا فى جماعة من الماعات » ولاسيما الأزمنة التى تبتلی فیها 
الضمائر الصوفية بالقلق بين الجماعات المضللة عن سوائها » جهلا بحقيقة 
الدين أو جمودا على المألوف من ادا الأقدمين . ففى مثل هذه الأزمنة 
لایستفنی ضمير الانسان عن ملاذ بعتصم به ويأوى اليه بين جماعته وهو 
عامل فيها حريص على هدايتها غير معتزل لشئونها » ولا حاجة بالمسلم 
فى أمثال هذه الأحوال الى ابتداع شیء فى أصول دينه فان أصول دينه 
الأولى قائمة على حرية الضمير تنهاه أن يستسلم لما بأباه رغبة أو رهبة 
أو مجاراة لعرف الأكثرين > اذا كان الأكثرون لا يعلمون .. 

وان آناسا من أبناء العصر الماضر بحسیون أن الصوفية بقضها 
وقضيضها تراث قديم مهجور ولكنهم يعلمون كل يوم وسیعلمون 
غدا ‏ ان الانسان لن ستغنی فى حياته وما واحدا عن الصوفية ف 
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ناحية من واحیها » لأن رياضة النفس ضرورة لازمة كرياضة الجسد » 
وأكبر ما يلقاه اللاس فى العصر الاضر فانما هو افلات زمام الانسان 
العصری من يديه » ولا غنی له يوما عن ذلك الزمام » ولا غنی له فى 
سياسة جسده عن. بعض الحرمان باختیاره وعن عض الشدة برضاه ¿ 
وأخری أن يكون ذلك شأنه ف سياسة النفوس .. 

والمجتمع الاسلامى أحق الحتمعات بالتصوف وأولاه بحرية الضمير 
التى بسمو اليها الانسان كلما آثر لنفسه الاعان باه على الب والعرفة 
ولم يقنع بحظ الثواب والعقاب . لأن الاسلام يأبى له الرهبائية التى 
اعتصم بها آناس فى العصر القسديم » ولا يرضى لها بعض المذاهب 
۳ الوجودية » فى عصره الحاضر 5 وقدعا كان صاحب الضمير البقظان 
نتبرم عجتمعه فیهجره الى صومعة الدين ۰ وحدیثا تبرم بعض الناس فى 
الغوب عجتبعاتهم. قاتتصنوا بها غذاهپ الوجودية ای بلا الا امد 
كلما اشتد عليه طغيان العرف الاجتماعی » منطلفا من قیوده تارة الى 
الاباحة وتارة الى عزلة الوحدان . ولکن الاسلام عتم لفسمير الفرد 
مسلكا واسعا غير الرهبانية وغير الوجودية عا فيها من خير وشر » ويقيم 
له صومعته فى أعماق تفسه ولا حدود لها غير حدود الكون عا وسع من 
سياوات وأرضين .. 

ل“ جرم وسعت سماحة الاسلام عقا رد المتصوفة وهم ف رحانه 
الفسيحة لا شارقو نها ولا يعتزلون دئياهم حيشا آتوا البها » ونشاً فى 
عصور الاسلام جمهرة من آقطاب الضوفية المتفكرين والمتريضين لا 
تضارعها جمهرة من أناء النحل العالمية ف وفرة عددها ولا فى ذخائر 
وعلی كثرة الضحايا من التصوفة فى العالم العربی لم يذهب آحد 
منهم ضحية لذهبه قط بغير استثناه القضيتين الشهورتين اللتين قضى 
فهما بالوت على الحلاج والسهروردى ولم كن لهبا ثالك ف مئات 
السنین منذ شا التصوف فى الاسلام الى هذه الأيام . ولعل هاتن 
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القضيتين ما کاننا لتشتهرا هذه الشهرة لولا الغرابة والندرة فیما هو من 
قبيلهما » ولو صح ان الاج والسهروردی من ضحایا الصوفية » وهما 
فى الواقع ضحية الفتنة وضحية السياسة » وعلیهما اصر كبير فيما جناه 
كل منهما على نقسه » بعد اليأس من توبته واللحاجة فى دعواه .. 

وعلی الباحث عن العلة الصحيحة فى مصير الرجلین أن بذکر أن احدی 
القضيتين حدثت فى ابان فتنة القرامطة وان الأخرى حدئت فى ابان 
المروب الصليبية » وأن الحلاج والسهروردى قد اختلطا ععارك السياسة 
من قريب واتخذا فيها الأحزاب والأعداء » واقتحما مواقم الشبهة 
ومواضع الريبة غير متحرجين ولا متراجعين بعد طول الاغضاء عنهما 
وتمهيد معاذير التوبة لهما » ولم بتهم أحد عثل ما اتهماً به ولقى من قومه 
مثل هذه المداراة ومثل هذا السماح .. 

ولا تزید فى قضية الحلاج على روابة أخباره فيما عس قضيته ورواية 
كلامه كما جاء فى کتبه وقصائده .. 

قال الحافظ أبو بكر أحمد على الخطيب فى تاريخ بغداد : كان جده 
مجوسيا اسمه محمى من آهل بيصاء فارس . نشا المحسين بواسط وقيل 
متستر وقدم بعداد فخالط الصوفية وصحب من مشيختهم الحنيد بن 
محمد وآبا المسين النورى وعمرا المكى . والصوفية مختلفون فيه » 
فاكثرهم نمی الحلاج أن يكون منهم وأبى أن بعد فيهم » وقبله من 
متقدميهم أبو العباس بن عطاء البغدادى ومحمد بن حفيف الشيرازى 
وابراهيم بن محمد النصراباذى النيسابورى وصححوا له حاله ودونوا 
له كلامه حتى قال ابن حفيف : الحسين بن منصور عالم ربانی . ومن 
نفاه عن الصوفية نسبه الى الشعبذة ف فعله والى الزندقة فى عقله » وله 
الى الآن أصحاب ينسبون اليه ويغلون فيه » وكان للحلاج حسن عبارة 
وحلاوة منطق وشعر على طريقة التصوف » . 

ثم روى الخطيب بعض ما اشتهر عنه من أخبار السحر ومنها انه يخرج 
للناس فاكهة الشتاء فى الصيف وفاكهة الصيف فى الشتاء وعد بده الى 
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الهواء فیعیدها مملوءة دراهم علیها مکتوب : « قل هو الله آحد » » 
ويسميها دراهم القدرة » و ضر الناس عا آکلوه وما صنعوا ف بیوتمم 
ویتکلم عا فى ضمائرهم » وروی ف آخبار متكررة من قبیلها أنه بعث 
رجلا من خاصة آصحابه وآمره أن يذهب الى بلد من البلاد بالجبل » وآن 
يظهر لهم العبادة والصلاح والزهد » فاذا رآهم قد آقبلوا عليه وأحوه 
واعتقدوه أظهر لهم أنه قد عمى ثم يظهر لهم بعد آیام أنه قد تکسح ء 
فاذا سعوا فى مداواته قال لهم : با جماعة الخير .. انه لابنفعنی شىء مما 
تفعلون » ثم يظهر لهم بعد أيام أنه قد رأى رسول الله صلی الله عايه 
وسلم فى النام وهو يقول له ان شفاءك لایکون الا على يد القطب > 
وأقبل الحلاج حتى دخل البلد فأظهر الرجل شفاءه على يديه » وخرج 
منه الحلاج ووراءه أبناء البلد من الكبراء والعامة يتوسلون اليه أن 
بقیم بينهم وله منهم ما يشاء . 

ونقل المورخون له ومنهم الخطيب وابن الأثير وابن كثير أن الوزير 
حامدا رآی كتابا يسقط فيه المج ويبدل عناسكه مناسك من عنده تتخذ 
فى الببوت » وسأله القاضی آبو عمر : من أين لك هذا ۴.. قال من کتاب 
الاخلاص للحسن البصری » وكان القاضی قد قرأ الکتاب ولیس فيه 
شیء مما قال .. 

ونسب اليه » وتناقله المورخون ؛ أنه كان يسمع القرآن وقول : 
عکننی أن آلف مثل هذا » وشوهد وهو بخط فى صفحات بين بديه 
سورا يعارض بها القرآن .. 

ولحقت به شبهات ف مسلكه مع أهل بیته حدتثت عنها امرأة ابنه 
سليمان فقالت : كنت ليلة نائمة فى السطح » وابنة الحلاج معى فى دار 
السلطان وهو معنا » فلما كان فى الليل وقد غشينى فاتتبمت مذعورة 
منكرة لا كان منه » فقال : ائما جئتك لأوقظك للصلاة » ولا أصبحنا 
نزلت الى الدار ومعى بنته » ونزل هو فلما صار على الدرجة بحيث يرانا 
ونراه قالت بنته : اسجدى له ! .. فقلت لها : أو يسجد أحد لغير الله #.. 
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وسمع کلامی لها . فقال : نعم .. اله فى السماء واله ف الارض . قالت : 
ودعانی اليه » وآدخل بده فى كمه وأخرجها مملوءة مسکا فدفعه انی* » 
وفعل هذا مرات » ثم قال : اجعلی هذا فى طيبك .. 
وسبب القبض عليه ان الوزیر حامد بن العباس اتتهى اليه آن الطلاج 
قدموه على جماعة من الحشم والحجاب ف دار السلطان وعلی غلمان نصر 
القشورى الاحب > وانتشر آصحابه وتفرقوا فى النواحی » وعرضت 
علة للمقتدر بالله ف جوفه وقف الماجب نصر على خبرها فوصف له 
الحلاج واستأذنه فى ادخاله اليه فأذن له ووضع بده على الوضع الذی 
كانت العلة فيه وقراً عليه فاتفق أن زالت العلة » ولق والدة المقتتدر 
باه مثل تلك العلة فشفاها » وشاع عنه أنه أحيا ببغاء لولى العهد بعد 
موتها » وقام للحلاج بذلك سوق فى الدار وعند والدة القتدر والخدم 
والحاشية .. 
آما ما أخذ عليه من كلامه فمنه قوله فى کتاب طاسين الأزل انه هو 
الحق » وقوله فى أبيات : 
يا سر" در یدق حتی يخفى على وهم كل حى 
وظاهرا باطنا تجتّى ‏ لكل ثیء بكل' شی 
ان اعتذاری اليك جمل وعظم شك وفرط عى 
ياجملة الكل لست غيرى فما اعتذارى اذن الی* 
وقوله : 
سبحان من أظهرنا سوته سر سنى لاهوته الشاقب 
ثم بدا فى خلقه ظاهرا فصورة الآكل والشارب 
حتی لقد عاننه خلفه كلحظة الاجب بالاجب 
وکانت حركة الخلاج بين آواخر القرن الثالث وآوائل القرن الرابم 
للهجرة وهی فترة وافقت أيام فتنة القرامطة وثورة الزئج وشغب 
انا بلة » وله بينهم آشیاع وأتباع متفرقون فى الأمصار » فاتجهت اليه 
التهم مره بعد مرة وتحرج القضاء والفقهاء من ادانته حتی تقوم الجة 
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القاطعة عليه . وحوکم بعد سنوات من الاغضاء والطاولة فشسهد عليه 
القضاة عا ستو جب عقاب الفسدین ف الأرض وكان منهم نحو ثمائين 
فى ساحة القصاص فسئلوا مرة آخری قبل اجراء القصاص عليه فأعادوا 
شهادتهم بصوت جهير على مسمع من الناس 3 

ونحن فى هذا الكتاب لا ندرس قضية الخلاج ولا نمحص ما قاله ولا 
ما قيلعنه . فيجوز أنه مشعوذ طامع فى الملك توسل بالاستهواء الی‌جمع 
الجموع وتاليب الأنصار ثم نشرهم فى أطراف البلاد وعند مقامات التدبير 
والتصريف كقصر الخلافة ودواوين الوزارة » توطئة للوثبة عند سنوح 
انها + 

ان بر 

ويجوز أنه من زمرة « الملامتية » الذين یتعرضون لشسبهات 
و ستدعونها عمدا وقصدا للتكفير عن خطاباهم وابراء أنفسهم من مظنة 
النسك طلبا لثناء الناس عليه .. 

ويجوز أنه رجل مفترى عليه لعلة خفية آزعجت ولاة الامر فاثبتوا 
عليه بالتلفيق والاكراه جرعة لم يقترفها .. 

فكل وجه من هذه الوجوه ينفى عن الاسلام دعوى المدعين أنه يضيق 
صدرا بالفكر الصوفى والعانی الروحية » فاذا عن” لأمير أو وزير من 
ولاة الأمر أن بتكب انسانا من خصومه لاختلاف فى الرأى والطريقة ام 
يكن له مناص من اتهامه بالتهمة التى تستحق العقاب فى كل شريعة دينية 
أو دئيوبة » وأکرها تهمة الفتنة والافساد فى الأرض أو الاخلال بالسلم 
والخروج على دستور الجماعة .. 

وقضية شهاب الدين السهروردى نسخة موجزة من قضية حسين بن 
منصور اخلاج » سواء فيما وقع منه فعلا وفيما كان مظنونا .أن بقع منه 6 
أو مظنوا أن بقع من آمثاله فى نزعاته واحواله .. 

عاش السهروردی فى غصر اطروب الصليبية وق آخطر میادینها وهو 
مدينة حلب عاصمة اللك الظاهر بن اللك صلاح الدین » واشتهر 


٩‏ - التفكر فريضة اسلاميد 
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السهروردى كما اشتهر الحلاج بأعمال الخوارق والاعاجیب التی بحسها 
بعضهم من السحر ويحسبها الآخرون من الكرامات . 

جاء ف النجوم الزاهرة أنه « كان يعانى علوم الاوائل والنطق 
والسيمياء وأبواب النيرئحيات » . 

وجاء فى طقات الاطاء أنه كان مفرط الذکاء فصیح العبارة وكان علمه 
اکثر من عقله » .ثم جاء فيه : « يقال انه يعرف علم السیمیاء » .. 
وروی ابن خلکان فى وفیات الاعیان منقولا عن بعض فقهاء العجم : 
« أله كان ى صحبته وقد خرجوا من دمشق . قال : فلما وصلنا الى 
القابون ‏ القرية التی على باب دمشق فى طریق من بتوجه الى حلب س 
لقینا قطيع غنم مع ترکمانی فقلنا للشیخ : دامولانا .. نرید من هذه الغنم 
رأسا نأكله » فقال': معى عشرة دراهم » خذوها واشتروا بها رأس غنم » 
وكان هناك تركمانى فاشترينا منه رأسا بها ومشينا قليلا » فلحقنا رفيق 
لنا وقال : ردوا هذه الرأس خذوا أصغر منها » فان هذا ماعرف بيعكم » 
بساوی هذه الرأس أكثر من ذلك » وتقاولنا نحن واياه » فلما عرف 
الشيخ ذلك قال لنا : خذوا الرأس وامشسوا وأنا آقف معه وأرضيه » 
فتقدمنا نحن وبقى الشيخ يتحدث معه ويطيب قلبه » فلما أبعدنا قليلا 
تركه وتبعنا وبقى التركمانى عشی خلفه ویصیح به وهو لا يلتفت اليه » 
فلما لم يكلمه لقه بغيظ وجذب يده اليسرى » وقال : أين تروح 
وتخلينى . واذا بيد الشيخ قد انخلت من عند كتفه وبقيت فى بد 
التركمانى ودمها يجرى . فبهت الترکمانی وتحير فى أمره » فرمى اليد 
وخاف » فرجم الشيخ وأخذ تلك اليد بيده اليمنى ولخحقنا » وبقى 
التر کمانی راجعا » وهو بلتفت اليه حتی غاب عنه » فلما وصل الشیخ 
الينا رأينا فى يده الیمنی مندیلا لا غير » . 

و کان للسهروردی طموح کطموح الاج الى السيادة والعظمة أفصح 
عنه لبعض صحبه ومنهم الشیخ سیف الدین‌اللآمدی‌الذی قال فیما حدث 
عنه : « اجتمعت بالسهروردی فى حلب فقال لى : لا بد أن آملك 
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الأرض » فقلت له : من أبن لك هذا .. قال : رأيت ف النام كأنى شربت 
ماء البحر . فقلت : لعل هذا يكون اشتهارا للعلم وما يناسب هذا ». 
فرأيته لايرجع عما وقع ف نفسه ورأيته كثير العلم قليل العقل » .. 
و 

ونسب اليه فیما نسب من التهم التی أدين بها أنه كان يدعى النبوة » 
ولکنها تهم لم تتحقق آنباژها لأن الروایات التی وصلت الینا من سيرته 
فى آواخر أيامه ملتبسة متضاربة حتی لقد روبت عن موته ثلاث روایات 
تقول احداها انه مات صبرا باختباره . وتفول روالة آخری ائه مات 
خنقا . وتقول غيرها ائه مات مقتولا بالسیف بعد صلبه » ولا تنفق 
الروایات على مشهد قتله » مع ما قيل من التشهير به قبل دفنه .. 

غير أن القصة التواترة أن الفقهاء رفعوا آمره الى صلاح الدین 
وأبلغوه خوفهم منه على عقيدة ابنه الملك الظافر وعلی سياسة ملکه » 
فانتمی الامر الى دعوته للمناظرة بحضرة اللك فکان مما قاله فى تلك 
الناظرة أن ارسال نبی بعد محمد عليه السلام غير مستحیل .. 

واذا تعسر جمع آخبار القصة عا بدا واستتر منها فليس من العسیر 
أن نعلم ما یجنیه على تفسه شاب كثير الفطنة قلیل الحكمة ذرب اللسان 
مصطنم الشعوذة والاستهواء ویخیل اليه أنه موعود علك الدنیا وآن 
دعوی السوة مفتوحة لمن بتهيا لها ععرفته وفصاحته وقدرته على الاقناع 
بالبرهان أو بالكرامة » ولیس‌مما بخطر علی‌البال ولا مما كتبه الورخون 
أو آشاروا اليه بهذا الصدد أن الفكرة الصوفية كانت ذريعة من ذرائع 
المحاكمة والقصاص » وليس من أدب الصوفية أن نتعرض طالب القيقة 
لشبهة من الشبهات بين العامة يتذرع بها من يشاء الى اتهامه واثبات 

والقضیتاذ بعد قد اشتهرتا هذه الشهرة بين المعنيين بالاسلاميات 
لأنهما نادرتان فى تواريخ أمم الاسلام . فان لم تكن هذه الندرة قاطعة 
بانفرادهما فهى مثال للحوادث التى بنساق فيها بعض الدعاة الى مزالق 
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الخطر » ولا شآن فیها طرية التفكير ولکنها مزق السياسة ف آوقات 
الحرج والريبة برتطم بها من يتصدى لها ویتورط فیها » وقلما یسلم من 
بعض وزرها وان تراءى لقوم أنه ضحية لاوزارها . 

e 

ان الاسلام قد وضع التصوف موضعه الذی بصلح به ويصلح من 
ا ا و ال 
موجودة فى بعض الطبائع لازمة لمن وجدت فى طبائعهم » وآلزم ما تكون 
لهم حين ترق مقاييس الأخلاق ومعابير القيم الروحية بينهم وبين 
مجتمعاتهم » فان الفرد اذا افترق ما بينه وبين مجتمعه من هذه القيم تجنبه 
بالرهبانية ولا رهبانية فى الاسلام » أو صاغ فضائله على وفاق ضميره 
وهو مثيم فق جتنمه لا حسیب عليه په وین ربه » وتلكت هن ری 
ا ا ا ا ا الله . 

ومهما تكن للنفس الانسانية من ملكة خلقية أو روحية فتلك أمانة 
ES‏ ا ام 
وقد يجوز احياء الملكة الصوفية على ملكات أخرى كما بجوز التخصص 
فى كل قدرة على غيرها من عوامل القدرة فى الطباثم والعقول » ولكنها 
لازمة التخصص التى لا فكاك منما » فاما التخصص والاحتفاظ واما 
الاهمال أو الاتقطاع 7 

و ولیس ف التخصص ت كنا قلا فى كات الفلسفة ال نة ایجاب 
شىء واستنکار شیء » وانما هو سبيل التعميع والاستفادة من كل ملكة 
فى الذهن والذفق والروح » ولا بوج الاسسلام التسك على جميغ 
السلمین لان آناسا منهم تخصصوا له وفضلوه على مطالب الروح أو 
مطالب اطسد الاخری » ولکنه يجيزه بالقدر الذی بیگناه وهو القدر 
الذى لا غنی عنه ف تدبير حياة الانسان .. 

« فالملكات الانسائية أكثر وأكبر من أن ينالها انسان واحد » ولكنها 
بنبئى أن تثال » فكيف عکن أن تنال 3 . 
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د انها لا تنال الا بالتخصص والتوزيم » ولا يتأتى هذا التخصص أو 
هذا التوزیع اذا سوینا بینها جمیعا فى التحصیل وآلزمنا کل آحد أن 
کون له أقساط منها جميعا على حد سواء .. 

ر ولا نقصر القول هنا على اللکات العقلية أو الروحية التی لابسهل 
احصاؤها ولا تحصيلها ولکن نعم به هذه اللکات ومعها ملکات اس 
والمسد » وهى محدودة متقارية ف جميع الناس .. 

و فهذه الملكات الجمسدية _ فضلا عن الملكات العقلية والروحية س 
قابلة للشمو والمضاعفة الى المد الذى لا بخطر لنا على بال ولا نصدقه 
الا اذا شهدناه .. 

« وقد رآننا ورآی معنا آلوف من الناس رجلا آکتع يستخدم آصابع 
قدمه ف آشیاء يعجز الکثیرون عن .صنمها باصابع الیدین . يكتب بها 
وشمل عيدان الثقاب ويصنع بها القهوة ويصبها فى الاقداح ویشربها 
ویدیرها على الماضرين ویسلك الخيط فى سم الابرة ويخيط الثوب 
المزق » ویوشك أن یصنم بالقدم کل ما يصنع بالیمنی أو بالیسار .. 

ورآنا ورأى معنا لوف من الناس لاعبی البلیارد فى السابقات العامة 
يتسلمون العصا ثم لایترکونها الا بعد مائة وخمسین اصابة أو تزید > 
ولعلهم لابترکونها الا من تعب أو مجاملة للاعبین الآخرين . وهم بو جهون 
بها الأكر الى حيث يريدون ويرسلونها بين خطوط مرسومة لا تدخل 
الأكر فى بعضها ولا تحسب اللعبة اذا لم تدخل فى بعضها الآخر . بحيث 
لو قال لك قائل ان هؤلاء اللاعبين يجرون الأكر بسلك خفى لجاز لك 
أن تصدق ما يقول .. 

« ورآينا من يقذف بالحربة على مسافات فتقع حيث شاء » ورآینا من 
ينظر فى آثار الأقدام فيخرج منها آثرا واحدا بين عشرات ولو تعدد 
وضعه بين الثات » ورآینا من يرمى بالأنشوطة فى الحبل الطويل فيطرق 
بها علق الانسان أو الميوان على مسافة أمتار .. 

« هذه هی الملكات المسدية المحدودة » وهذه هى كماد الكمال الذی 
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تبلغ اليه بالتخصص والرانة والتوزيم » فما القول اذا حكمنا على الناس 
جميعا أن يكسبوا أعضاءهم ملكة من هذه الملكات #.. اننا نخطىء بهذا 
أعا خطأ ونعطلهم به عن العمل المفيد » ولکننا نخطىء كذلك اذا حجرنا 
على انسان لأنه أتقن ملكة من هذه الملكات الجسدية » ولو جار فى نفسه 
على ملکات آخری نقنها الاخروذ .. 

« فاذا كنا قد جاوزنا بالقوی الممسدية حدودها المهودة بالرانة 
واتتخصیص ‏ فما الظن بالقوی الروحية أو العقلية وهی لا تتقارب ى 
الناس هذا التقارب ولا تقف عند هذه الدود .. 

« واذا كان طالب القوة الروحية بوثرها على جسده فلماذا نلومه 
وننحى عليه ونحن لا ننحى على اللاعب اذا آثر الهارة ف اللعب على 
المهارة فى فنون العقل أو على الكمال فى مطالب الروح ۶ .. 

« اذا لا من بحور على جسده لأنه يضر الئاس اذا اقندوا به أجمعين 
فمن واجبنا أن نلوم كل ذى ملكة وکل ذى فن وکل ذى رأى من 
الاراء . فما من واحد بين هؤلاء الا وهو يضر الشاس اذا اقتدوا به 
أجمعين .. 

« ومما لا جدال فيه أن نوازع الجسد تحجب الفکر عن بعض ااحقائق 
الاجتماعية فضلا عن الحقائق الكونية الصفاة » ومما لا جدال فيه أن 
شواغل العيش وهموم الاسرة عائق عن بعض مطالب الاصلاح ف الحياة 
اليومية » فضلا عن الحباة الانسانية الباقية على مر الدهور » ومما لا 
جدال فيه أن طالب القوة الروحية كطالب القوة البدنية » له حق كحق 
المصارع والملاكم وحامل الأثقال فى استكمال ما يشاء من ملكات 
الانسان » ولسنا على حق اذا آخذنا عليه أنه جار على جسده أو لذات 
عيشه » لأننا لا نلوم الصارع اذا نقصت فيه ملكة الفن أو ملكة. العلم 
أو ملكة الروح » ولو أصبح كل الئاس مصارعين لفسد كل الناس ولكن 
لابد من المصارعة مع هذا » ولا بد من المتفرغين لها اذا أردنا البقاء . 


« ولو أصبح الناس كلهم متصوفين معرضين عن شواغل الدنيا 


۱۳۰ 


لفسدت الدنيا وبطل معنی الياة ومعنی الزهد فى المياة . ولکن لاید 
من هذه النزعة فى بعض النفوس ؛ والا قصرنا عن الشأو الاعلی فى 
مطالب الروح وفقدنا ثمرة التخصص أو ثمرة القصد الیوی الذی ینظم 
نا ثروة الروح وثروة العقول وثروة الأبدان . والقصد. اليوى مکفول 
بشريعة القرآن فى کل مطلب من هذه الطالب الروحية » فهی مباحة لمن 
بطیقها وهی لا تفرض على جميع السلمین » ولا بد من هذه الاباحة ولا 
بد من هذا الاعفا» فانهما بجریان بالقدر الذی ید وعنم الضرر فى كلتا 
الالتن .. 


اذاهب 


س 


الاجتماعية والفكرية 


اذا انسعت الدیانة لول الذاهب الاجتماعية والفكرية فهی احدی 
دياتنين تختلفان ويبلغ الاختلاف بینهما حد التناقض ف هذه الوجهة .. 

فهی اما ديانة تنفض يدها من آعمال الدنیا وتتجرد بضماثر آتباعها 
للمطالب الروحية أو الطالب الاخروية غير الدنيوية .. 

أو هى ديانة تنظر الى الدنیا وتفیم قواعد الاصلاح الاجتماعی على 
آسس واسعة النطاق ثم توجب على الناس آن تخیروا الاوقات لتطسقها 
على حسب دواعتها ومطالب البيئات التى تتحدد فيها .. 

والقرر فى المقابلة بين الدیانات أن المجتمع الانسانى يتطلب نصيبه من 
الديانة وان لم تشتمل على نصوص تتعرض للسياسة الاجتماعية . لأن 
الديانات جماعية وفردية » بلهى آلزم للجماعة وأولى بالقيام بينظهرانيها. 
لأن ضمائر الأفراد لا تنعزل بأعمالها عن شركائها فى الياة الاجتماعية ت 
وعلى ما فيها من الصلاح والفساد تنتظم تلك اللياة آو ينتقض فيها 
النظام 5 

وقد كانت البرهمية ديانة « غير دنيوية » لانها تقوم فى جوهرها على. 
سوء العقيدة فى الدنيا والامان ببطلانها » وغلبة الوهم على مظاهرها 
وخفاياها » ولكنها تعرضت للمجتمع فقسمته الى طبقات وميزت کل 
طبقة منها عزیتها فى الحكم والمعيشة » وداخلت الناس ف المساكن والطاعم 
فلا تفارقهم فى عمل يعملونه أو حركة يتحركوتها .. 

والمسيحية لم تتعرض للتشريع ولا للسياسة الاجتماعية » لأنها نشات. 
ق سئة ترجع بشرائعها المدنية الى الدولة الرومانبة التى قيل عنها انها آم 
الشرائع فى الزمن القدیم » وترجم بشرائعها الدينية الى الهیکل الیهودی. 
الذی يطلق اسم الشريعة على الدين كله » لان الاعتقاد عنده قائم كله 


۱۳۷ 


على التشريع » ومع هذا ظهرت ف ظلال السيحية دعوی اللوك الذين 
على الق الالهی » وظهرت فيها مراسم للسلطة الدينية 
أعم وأقوى من سلطة الدين ف غيرها 5 

فالديانات فى الواقع العملى سواء فى آثارها الاجتماعية » وان لم تكن 
سواء فى نصوصها التی تعرض لسائل الاجتماع » وكثيرا ما اصطدمت 
الدیا نات « غير الدبو دة 4 بالمذاهب الدنيوية على غير تفرقة بینهماً » 
لأنها من اساسها تجعل الحياة الروحية مناقضة للحياة الدنيوية کیفما كانت 
وعلی أبة سككة تسیر .. 

والاسلام لم تجنب مسائل الاجتماع لأن اجتنابها لیس من طبيعة 
الدین » ولکنه عنی بهذه السائل كما ينبغى أن تدرکها عقيدة الانسان 
فى الجماعة البشرية » ووکل الى عقيدته أن توفق بینها وبين الصلاح 
الاجتماعی كما يقتضيه زمانه وتستوحيه الجماعة كلها من ضروراتها ومن 
قواعد دينها » ولا فارق فى النهاية بين المصلحة كما تهتدی اليها الجماعة 
تاه كنا مرها لکوت ره 

والذاهب الاجتماعية شىء واقع معروف البادیء والفایات ف٠‏ العصر 
الحاضر » فعلاقة الاسلام بها كذلك شىء واقعی لا حاجة به الى الخوض 
فى النظریات والفروض الذهنية » لأن مواضم الوئام أو النزاع یین‌جمیع 
هذه الذاهب وبين نصوص الدین الاسلامی مسطورة معلومة لمن يريدها 
وقد کشفت عنها تحارب العمل كما کشفت عنها بحوث الباحثین .. 

هذه الذاهب الاجتماعية » ومعها الذاهب الفكرية » كثيرة تتفرع على 
أصولها الكبرى » ولکننا اذا عددنا منها هذه الاصول آغنانا البحث فيها 
عن البحث فى فروعها » وبخاصة حين يدور البحث على القواعد الكبرى 
ف الاسلام والتراعد الكبرى ف أمهات مذاهب الاجتماع والفکر فى. 


هذه الآونة .. 


ان آصول الذاهب الاجتماعية قد تتلاقى فى هذه الآونة الى أصول 


۱۳۸ 
ثلاثة تحیط بها فى جملة مناحیها » وهی الدعوقراطية » والاشتراكية ؛ 
والعالية .. 

أما مذاهب الفكر فاكثرها ذكرا فى العصر اشاضر مذهب التطور 
ومذهب الوجودية أو مذاهبها المتعددة عقاصدها وان اتحدت بعنوانها .. 
سمل للوحدة العالمية .. 

وما الذی عنم السلم من آحکام دینه أن يقبل مذهب التطور أو يقبل 
الوجودية فى صورتها المثلى ? .. 

ان المسلم أحق بالدعوقراطية من أتباعها المحدثين والأقدمين » لأنه ب 
منذ أربعة عشر قرنا س يدون عبادىء الدعوقراطية الأولى التى لا صدق 
اسم الديموقراطية على نظام من النظم بغيرها » وهى التبعة الفردية » 
والحكم بالشوری » والساواة بين القوق » والحاسبة بالقانون 

۰ ئ ےت“ 2 
« .کل اثریه عا کب رهین » و 


2 مرم شورى 6 ( سورة الشوری 4 
2 39 مو منو نا ¢ ( سورة الحجرات ) 

« 6 لس نا خلقت ین ذ گرواتی وجتل ك' شوب 
وقبا ئل_تسارفوا انا کرک عند الله تا کت 


(وما شا معذیین عى نيدت رسُولا ) 


9 6 2 0 حم عر 5 ا 
( وان من ام الا خلا فا تذیر) 


( سورة الاسرام ) 


( سورة فاطر ) 

ومتی آمن السلم بهذه البادیء فهو صاحب الق ف اختبار مایرتضیه 
- أن يطلب المحكم على نظام من النظم التی تتوافر لها هذه الادیء 
الأولى ۰۰ 


۱۳۹ 
ولیس فى عقيدة السلم ما صده عن مذهب من مذاهب الاشنراكية 
الصالحة » لانه نکر احتکار الثروة فى طقة واحدة » وينكر احتکار 
التحارة فى الأسواق عامة » وفرض على المجتمع كفالة آىنائه من العحزة 
والضعاف والمحرومين » و حعل حق الفرد رهينا عصلحة اطماعة » ومن 
سمحت عقيدته بهذه البادیء لم تحرم عليه آن بأخذ من الاشتراكية ما 
آاحته له قبل أن نوجد الاشتراكية والاشتراکیون .. 
ینمی الاسلام عن حصر الال فى طبقه دون سائر الطقات : 
( کی لايكون دولة بين الاغنیاه مشک" ) ی 
وعنع كنز الذهب والفضة ۳ 
( والذين يكَيْرونَ الذهب والفضة ولايتفقوما نی سَبِيلٍ الله فبشرهم 


ا ألم( ( سورة التوبة ) 
وی الحدث الشريف : « من احتکر طعاما أربعين بوما بريد به الغلاء 
-فقد برىء من الله وبرىء الله منه » .. 
ويحرم الاسلام آکل الأموال بالباطل من طريق التجارة بالديون : 
(أبها الذين آمنو | لا كلها الک امائ ماه واتقوا الله 
ی م ع 
لعلهم تفلحون ) أ (سورة ال عمران ) 
وقد ظهر فى الاسلام فقهاء اشتراكيون يستندون فى آرائهم الى السنن 
الاسلامية ولا عرفون سندا غيرها 1 دعون اليه > وملهم فقهاء المذهب 
الظاهری الذین بحرمون تأجير الارض بغير عمل الا أن تکون أرض 
بناء وآن يكون الأجر لا علیها من بناء » وآشهر هثولاء الفقهاء الاشتراكيين 
الفيلسوف ابن حزم الظاهرى الذى يقول فىكتابه المحلى ان زدع الأرض 
لا بحل الا على آحد ثلاثة أوجه : اما أن بزرعها الرء با لنه وأعوانه 
وذره وحیوانه » واما أن یح لغيره زرعها ولا بأخذ منها شيئا . فان 
اشترکا فى الآلة والحيوان والأعوان دون أن أخذ منه للأرض کراء 


ا 


۱4۰ 


فحسن » واما أن حطی آرضه لمن بزرعها ببذره وحیوانه وآعوانه وآلته 
بجزء ويكون لصاحب الأرض مما يخرج الله تعالى مسمی اما النصفه 
واما الثلث أو الربع أو نحو ذلك أكثر أو أقل ولا شترط على صاحب. 
الارض شىء من كل ذلك ويكون الباقى للزارع » قل ما أصاب أو كثر » 
فان لم يصب شيئا فلا شىء له ولا شىء عليه . فهذه الوجوه جائزة . 
فمن آبی فليمسك أرضه » . 
یو 

ورأى ابن حزم هذا مذهب ستند فيه الفقيه الفیلسوف الى حجة 
من الدين تجوز عنده على ما فصله فى كتابه » فان لم تكن قاطعة عند 
غيره فالدين الذى يستنبط, آمشال ابن حزم من أحكامه ذلك الرأى 
لا يقال عنه انه بصد المؤمنين به عن الاشتراكية على طريقتها الوسطى 
بين الطرفين » ولیس فیها ما هو أوسط وأعدل ممن يمنع احتکار الثروة 
و يجعل للمحرومين حصة معلومة من الثروة العامة » وهو مذهب الاجماع 
ف شربعة الاسلام 6 وعليه تقوم احدی فر الضه الخمس » وهی الزكاة 5 

وائه لما يناسب رسالة الدين أن ستوعب مذاهب الاجتماع ولا 
ستوعبه مذهب منها » لأن هذه الذاهب الاجتماعية تأتى وتذهب 
ویعتریها التعدیل والتبدیل جیلا بعد جيل » ولا يعقل أن بتغير يقين 
الایمان بحقيقة الوجود كلما تغیرت خطة من خطط العمل فى المصالح. 
الاجتماعية مهما يبلغ من صوابها عند العمل بها واجرائها فى مجراها 
الموقوت .. 

ومما يساق من آمثلة هذا أن ناقدى الاسلام من الغربيين أخذوا عليه 
أنه بعوق أعمال المصارف والشركات ومرافق التثمير والتعمير بما حرمه 
من الربا فى تثمير القروض » وليس هذا النقد بصحيح لأن الاسلام لم 
بحرم قط عملا من أعمال التثمير يخلو من الاضرار بمن بحتاجون الى 
القروض ويبرأ من أكل آموال الناس بالباطل ف غير عمل مباح » ولكن 
هذا التقد على آبة حال نققى بصوابه وخطته ولا عتقضى.رسالة الدین 


۱۱ 


علی اطلاقها » و انما شس مصالح الأديان حقا من شسها على اتساع 
وامتداد وينظر الى الغد كما بنظر الى الیوم فلا قضى بحکم من الاحکام 
فى أيدى أصحاب الأموال يوشك أن ينقضى ويلحقه عصر ینادی فيه 
الاقتصادیون علت الامه لوارد الثروات ويقول فيه آخرون عنم حيازة 
الأموال العامة فضلا عن فوائدها على قدر من الأقدار کاثنا ما كان .. 

وقد استوعب الاسلام مذاهب الاقتصاد فى عصر الصارف والشرکات 
وقروضها وفوائدها دون أن بعوق مصلحة من مصالحها اليريئة فى العرف 
الشروع » وتمضى هذه الذاهب كما مضى غيرها فلا نووده بعدها أن 
ستوعب مذاهب الثروة ف أبدى الجمیع ولا مذاهب الثروة ف أيدى 
الآحاد لايمنع منها الا ما يمنعه أولا وآخرا من ضرر أو ضرار 

واذا كان دين السلم لا تمنعه آن تخد من مذاهب الديموقراطية 
والاشتراكية ما يرى صلاحه » فالوحدة العالية أمل من آماله وغاية من 
غاات الخلق ف اعتفاده ۾ وليس مبلغ الأمر فيها أنها رأى لا دمنعه مام 
من دنه ۱ 

فالخالق جل حلاله قد خلق الشعوب والقبائل لتعارف و تصطلح علی 
العرف الحسن والمعرفة الرشيدة فتجمعها أسرة واحدة لا تفاضل بين 
أبنائها بغير التقوى : 

( أا التاس إنا نا لقنا ثم من و وَجَعلتَا 2 شوب 

وقبا ئل كرا سس ند الله 3 وس العا 


ولا سهل الايمان بالوحدة العالمية على امرىء من بأن الله صطفی 
سلالة من البشر دون سائر السلالات لغير فضيلة تحسب لها فى مزانها 
غير اتنسابها الى أرومة معلومة ۰ 

ولا يسهل الایمان بهذه الوحدة العا مية على امرىء من بان النجاة 


۱1 


فى ماضی العصور ومقبلها قسمة موقوفة على شرط لم یکمل فى غير زمن 
دود لأناس محدودين .. 
ولکن السلم الذی يمن برب العالین ویعلم أن النجاة قسمة لكل من 
سمع دعوة الهداية فاستجاب لها من الأولين والآخرين يبسط رواق 
الأخوة الانسانية على العابرین والحاضرین ولا طرد من‌حظيرة الرضو ان 
انسانا اتقی الله على هدى دين من الأديان .. 
( إن این آمَنوا وَالذِينَ هادُوا وَالنصّارَى والطابئين من من 4 
الوم الا خر وَعَمل مالا فاپم ا م ر عند رهم ولا 6 5 علیهم 
ما ال من 


ولاهم مخزنون ) 
و 
" وينبسط رواق الأخوة الانسائية على جمیع الأجناس والأقوام كما 
شسط على جميع الملل والديانات فلا فضلل لعربی على آعجمی ولا 
0( الا التقوی كما جاء ف أحاديث النبی العربی‌القرشی 
الى قومه والى صحبه وآله » ولیس ب بين الأخوين من هذه الاسرة العظيمة 
رجحان لغير ذى عمل راجح فى ميزان الخير والصلاح 
وف عقيدة المسلم عون له على النظر فى المذاهب الفكرية الحدشه مب 
وهو مذهب التطور س فريما أعانه دينه على قبول ماده دون أل شيده 
بقبول نتائجه التى تصح عند آناس ولا تصح عند آخرين . 
وليس فى مذهب التطور مبدأ أهم من تنازع البقاء وبقاء الأصلح » 
ولیس النظر فى هذين المبدأين محظورا على من يقرأ ف كتابه أن صلاح 
الدين والدنيا لايتفق لاناس عفوا وأن الفساد لايدفم عن الئاس بشي 
دافم » وأن الابمان يحمى صاحبه ويحميه صاحبه » فلا ایمان .لن لاشصر 
الله و نصره الله . 


2 


( ولدلا دقع الله التاس بصم بیتض لت الارض وحن الله 
4 ۰ ر کک ام 
ذو فصل على المالمین ) . 


ب( سورة البقرة ) 


۱1 


وم" 8 ل وس رو ۳9 کے 
و وتسأجد أي دوک 200 


من ینصره 
إن الله موی عزز 1 ( سور: الحج ) 
وأول ما يعتقده المسلم فى مسألة الخلق أن الله خلق الانسان مرسلالة 
من طين وأنيته من الأرض نباتا وانشاه مع سائر أبناء نوعه أطوارا كما 
جاء فى آبات متواردة من التنزيل : 
( ود حلفا الانسان ء ین سلالة ين طين ' 7 لته نله فى قرار 
تكين 2 ا ال عة قا العكقة مضةة فقا المضتة عنام 
a‏ 6 العظام شما م تاه حلت عر فتبارل الله حن الخالقين ). 


( سورة الومنون ) 
یو 


( ذلك عر القييب والشبادة المَزين " ارم . الذى أحسن کل یه 
۱ رم جل تله من سلا ین ) ماه مين ين. 
2 ماه ۳ فيه من روحه وَحِعَلَ تک انم وال نصا وال 


مس و رل 


قلیلاما تشكرون ) . ( سورة السجدة ) 
ری 
(مَالك' لار جون لله وقاراً وقد قك اطرارا ). 
ا 


فاذا آمن المسلم بنشأة الانسان منسلالة منطين وأنه نبت من الارض, 
نباتا ثم اتصل‌خلقه أطوارا فلا جناح عليه أن يتقبل مايثيته العلم الصادق 
من نشأة تلك السلالة بين مادة الأرض من طين وماء وبين هذا الخلق, 
السوى القويم » أيا كان معنى السلالة فى الخبر الثابت » غير مسئول أن.. 
بأخذ معناها مأخذ الایمان باليقين .. 


۱1 


ويكاد مدهب التطور أن ينوب عن الذاهب الفكرية فى التشیل 
لاستعداد السلم للنظر فى تلك الذاهب على عمومها » اذ هو مذهب 
واحد نتغلغبل فى كل جانب من جوانب العلم ويجرى تطبيقه على كل 
شعبة من شعب الحياة الانسانية فيما يعرض لها من الغير والأطوار فاذا 
تمهدت له مسالك التفكير آمام العقل لم يكد يعرض للعقل عائق دون 
مذهب آخر ينطوى فيه أو ينطبق عليه . 


میت 


والوجودية مذهب آخر من المذاهب الفكردة نشيه التطور فى هذا 
العموم الشائع بينالآراء والتطبيقات . فانالوجودية ف‌حفیقتها وجوديات 
كثيرة تتشعب فى كل ناحية من نواحى النظر والاعتقاد » ولا تلتقى فى 
غيرقاعدة واحدة هى الاعتزاز بحق الفرد فىالوجود » لأنه عند الوجودين 
هو الكيان الثابت الذى تصدق عليه صفة الوجود الصحيح » اذ لاوجود 
ف غير الذهن للأنواع والاجناس والفصائل والأقسام » ولكنها كلها 
أفراد متفرقة هی الموجودة بذواتها دون ما يطلق عليها من الأسماء 
و « الاهبات »ف اصطلاح المنطقيين . 


ولیس على الفکر حرج أن بدحض زعم الزاعمین بوجود الفرد وبطلان 
وجود النوع ف الحس والعیان » فهذا كله لا طائل تحته فى النتيجة التی 
بخرج بها الوجودیون من تلك القدمة » وانما تنيحتها أن الفرد مسئول 
وأنه صاحب الحق الواجب على قدر هذه السئولية » وآنه خلیق 
ألا بدين لسلطان غير سلطان الضمير » لأنه بحاسب على آعماله ونياته 
وله يغلى عنه أمر الجماعة ولا أمر ذوى السلطان » وذلك هو حق العقل 
فى الاسلام » بل هو فيه واجب العقل لايغنيه أن بعتذر منه بطاعة السلف 
أو طاعة الجماعة أو طاعه الرؤساء والاحبار » وقد وصل العقل الانسانی 
الى هذا الحق » وهذا الواجب »> فضل العقيدة الاسلامية قبل أن صل 
اليه منطريق الجدل العقام فى التفرقة بين وجود الذوات ووجود الماهيات 


۱:4۵ 


ولاید ‏ فى عصور الثقافة خاصة . من كلمة سواء بين الدین وهذه 
المذاهب الفكرية . فما هى رسالة الدين وما هى رسالة المذاهب ۸ مهما 
یکن من رأى فى هاتين الرسالتين ففى وسعنا أن تقول ان الدين شغی 
أن طلق للمذاهب المكرية الها ف السائل التحددة » وأن الذاهب 
الفكرية ينبغى أن ترعی للدين حرمته فى السائل الباقية . ان الذاهب 
تذهب والدين باق . وليس بالمتدين ذلك الذى يحمل عقيدته ليطرحها 
عند أول مذهب رروقه وبوائم خواطره فى مشكلات ومه .. 

نی 

وباستقراء الواقع فینا مضی وما حضر تتبين آن الاسلام قد قال هذه 
الكلمة السواء فى عهود كثيرة » وآنه كان فى تلك العهود مذهبا فکرا 
وزيادة . لأنه لم يقرر أصلا من أصوله يحجر على العقل ف تفكيره » 
ولأن الجاب الذى وكله الى الايمان من روح الانسان هو الجانب الذى 
لا يستظيع الفكر أن يقول كلمة أولى بالاتباع من كلمة الدين .. 


.۰ ب اتنفكر فربضة اسلامية 


العرف والعادات 


دخلت ق الاسلام عند ظهوره آمم شتی- من آنناء الحضارة والبداوة 
تأصلت لهم عادات عرقة وآداب موروثة وتباعدت المسافة بين تلك 
الأمم فى عاداتها وآدابها كما تباعدت فى مواقعها وتخومها » ومنها خلفاء 
الفرس والبابليين والفينيقيين والكنعانيين والفراعنة والبربر وقبائل 
البادیة أو البوادی المتلاحقة بين وادى النهرين ووادى الیل .. 

عالم شاسع تعددت فيه الأزياء والراسم والو اسم والاطعمة والأشرية 
والآداب والمصطلحات كما تعددت اليوم ف القارة الواسعة بين شعوبها 
التى تنتمى الى مختلف العناصر والأقوام » فتعود المسلمون من اللحظة 
الأولى أن بوسعوا أكناف الاسلام لكل ما فى هذا العالم الشاسم من 
عرف وعادة ومن شعائر ومراسم » وأصبح العالم الاسلامی مرادفا عندهم 
للعالم الانسانی عند النظر الى اختلاف الظواهر والأشكال » وأعفتهم 
هذه النظرة السمحة من جمود التقاليد التى تنعزل بأصحابها عن العالم 
الا نسانی آحیا نان » كلما أقام الدين وأتباعه زمنا طو نلا ف معزل عن الناس 

فلم یتحرج السلمون من تلك الظواهر والأشكال فى غير شىء واحد 
وهو الساس بالعقائد والعبادات » و کل ما زاوله الناس بعیدا من الهیکل 
والذیح فهو حل مباح لایسآلون عنه ولایبالون أن ينزعوا فيه منزع 
الاب التى احتوتها الرقعة الاسلامية من تخوم الصین الى شسواطیء 
الغرب الاقصی .. 

احتفل السلمون بالنیروز > ولسوا الطیلسان » واکلوا فى الادرة 
وعلی موائد الدهاقین » ورکنوا البراذین والفيلة » وتعاملوا بالدرهم 
والدنانی » وسکنوا البيوت من بناء القبط والروم » وعاشوا بدین واحد 
فى آزیاء لا عداد لها » فحققوا بذلك أن الاسلام دين العالین .. 


۱۷ 


ولاز متهم هذه السماحة ف العرف صدرا من الدعوة ومن الدولة 
الاسلامية الأولى » فلم يعرفوا فى هذه الفترة مشكلة دینیه تحتاج ای 
الناس » ولم تظهر هذه المشسكلات الا مع ظهور الخوف على كيان الأمة 
الاسلامية » خوف الفتنة من الداخل وخوف السيطرة من الأعداء .. 


وتحرج المسلمون حين شعروا بالحرج فيما بينهم وفيما بهددهم من 
غلية أعدائهم > وشعروا بهذا الحرج من الدخيل الذی بتوارى بين 
ظهرانيهم قبل أن شعروا به من الدخيل الذى يلير علیهم ويخضعهم 
بالقوة والمكيدة 5 

أخذوا ينكرون الغادات والمراسم التى لا غبار عليها فى مظاهرها حين 
علموا آن الدخيل ف ملتهم يتستر من ورائها لترويج العقيدة التى تلازمها 
والتمهيد للدولة التى تقوم عليها » ومن هنا تلفتوا على حذر الى كل 
ظاهرة مجوسية أو بيزنطية تستانف ظهورها فى البيئة الاسلامية » وكاد 
السئال عن الحلال والحرام يسيبق كل حركة غريبة ‏ مريبة ‏ ترتبط 
أو غير المسلمين 5 

9 اشتد هذا الاتکار للعر ب من الظو اهر و العادات بعد زوال الدولة 
وخضوع الأمم الاسلامية للدولة المغيرة عليها > وکاد هذا اگذر آن 
بعلب جهود الملصلحين الذين التمسوا القوة من حيبت أدركها أعداء 
الاسلام » فحفزو! أقوامهم الى التشبه بأولئك الاعداء فیما آجادوه من 
أسلحة العلو م و الصناعاث .. 

تحرج المسلمون من الظواهر والأشكال الأجنبية ف هذا الدور تحرجا 
لم انتحعودوه فيمأ سلف من تأر مخهم ف أيام القوة أو ف أنام الفتنة 
والحذر > لأنهم شعروا بهذا الحرج ف عصر الهزيمة والخضوع » وهما 


114۸ 


آدعی الى الشك والتفور من فتنة الدخیل والحذر من صاحب الکید 
اتب 

ولم يكن ذلك التحرج شرا كله وان كان فيه شر كبير لم ينج السلمون 
من عقابيله الا بشق النفس » ولم يكد بعضهم يصدقون بالنجاة حتى 
الآن .. 

بعض ذلك التحرج صادر من حصانة الاسلام » وهی سجية يستمدها 
السلم من استقلاله بضمیره ومن شمول عقيدته التى لا تفصل الدين من 
الدنیا ولا تحمله فى الدین تبعا فهو آحری ألا يكون تبعا فى الدولة ولا 
فى الدنيا .. 

وربما هان على صاحب الدين الذى يفصل العقيدة عن عمل المعيشة » 
أن يخضع لمن يخالفونه فى الدين والجنس واللغة لأنه يتعزى عن ذلك 
باحتقار الدئيا والفزار بروحه منها الى الحباة الأخرى » ولكن عقيدة 
السلم تأبى له هذا العزاء وتلقى فى روعه أن الله حاسبه على تفريطه ى 
مكاتته ومناعة حوزته مذ كان التمكين ف الارض علامة على صدق 
الابمان وصدق العمل به فى شئون الحياة وشئون المعايش على السواء 


اا 
7 مم ره ذه ىن ہے سے9 سا ات 2 ۳ مر من 
(وقد مكنا لک فى الار ض وجعلا لک ويا معایش قليلا 
س وین ص 1 2 3 1 
+ م 
۳ تشسکرون ( ر سورة الاعراف ) 
نهنا 


مم اوگ مر سے 2 0 3 م ۸ ای وس # ارو 
(وَعَد الله الذین آمَنوا مشک وعماوا الصّالحات لیستخلنهم فى 
° ی و 2ے گام 2 > و ا ل 6 7 e‏ 
الازض کا استخلف الذين من قبلهم وليمكن لبم دنهم الذين 
ی ۰۶ ر ره 0 “af a‏ 
ار لهم ولیبدلنهم من بعد خؤافيم أمنا) ( سورة النود ) 
رات 
۶ رو يه کل و ۹4 ع 4 
( وترید أن نس على الذين استضعفوا فى الارض وَيمَلمْ أمة 
مرح وس رو عم 3 


و جملهم الوارثين ) ( سورة القصص ) 


۱۹ 
فاذا حاقت الهز دمه با لسلم وضاعت منه الدولة واستسحت علبه‌حو زثه 
علم أنه قد خسر دنیاه ودیئه ولم يبق له من عزاء يطمئن اليه غير الامل 
فى الخلاص من هذه الهانة والحذر من الاستغراق فیها والسکون اليها 
وداخله النفور من الغالب وتباعد عنه وعن عاداته وأحواله شعوره 
وتفكيره » فتحرز من محاكاته فيها بدلا من اللهج بها والولم بمشابهتها 
كما يحدث من الأمم الفلوية التى استذلتها الهزيمة وطمست معالم 
استقلالها فراحت نستعير العزة الموهة من حاكاة الظواهر والاشکال » 

قناعة بها عن العزة الصادقة التی تنال بالمقاومة واحیاء العالم الدارسة 

ولعل فیلسوف التاریخ الاسلامى ‏ ابن خلدون - كان آول من نئه 
المسلمين الى هذه الخلة فى الغلویین وعدها من تمام التسلیم بالغلبة 
والهزيمة » فوقر فى الأذهان أن محاكاة الغالب فى ظواهره وأشكاله أول 
عوارض الفناء والتسليم على غير أمل فى الخلاص .. 

فمن حصانة العقيدة الاسلامية استمد المسلم شعور التحرج من 
العادات الأجنبية فكان هذا التحرج خيرا بمقدار ما فيه من القضاء على 
بواعث المحاكاة التى. توذن بالفناء والتسليم بالسيادة .. 

ولكن هذه الحصانة السليمة الكفيلة بالسلامة لمن يعتصمون بها على 
فهم ودراية لم تليث أن امتزجت بعوارض الجمود والخمول قأصابها ما 
يصيب الفضائل جميعا من المسخ والتشويه كلما خارت العزائم وسقطت 
الهمم ورانت الحيرة على العقول » فتحرج المسلمون الذين أصيبوا بهذه 
المحنة منحاكاة الغالبين فى أسباب القوة واليسر كما تحرجوا منمحاكاتهم 
فيما بهدد كيان الأمة بالزوال ويؤذن بمحو العالم القومية على تتابع 
الأيام والأحداث .. 

واستبد العجز بالنفوس فخيل اليها انها تركت باختيارها ما تركته فى 
الواقم عجزا عن المجاكاة وجهلا بأسبابها » ولا سيما حين تكون هذه 
الأسباب مما يسوق العجزة المتواكلين قهرا الى السعى والتوافد على 
تحصيل العلوم والصناعات 


۱6۰. 


فى هذه الفترة کثر التساول عن آمور لم تكن موضع سوال ف صدر 
الاسلام وليست هی موضم سؤال فى هذه الأيام » وسمع الاستفتاء بعد 
الاستفتاء فى الكبريت هل يجوز قدحه ۴.. وعن غاز الاستصباح هل 
تحوز الاضاءة به فى المساجد 7 .. وعن التليفون هل يجوز وضعه فى 
المعاهد الدينية ۶ .. رعن الجغرافيا وعلوم الطبيعة هل يجوز تعلیمها 
للتلاميذ 1 .. ولاح لهؤلاء المتحرجين كأنهم عیشون فى هذا العالم ف 
سجن مغلق يخشون أن یمدوا أصبعا الى شىء فيه فينطلق منه شيطان 
متربص أو مارد محبوس .. 
ولم تدم هذه الغاشية الا رشا تحددت الثقة فى النفوس وثبتت 
الأقدام على منهج الاصلاح فخفت وطأة الحرج الذى استمده المسلمون 
من حصانة دینهم وأشّنوا أن طرق التقدم وطرق العلم الحديث لاتفترقان 
وان السلم آولی من غير السلم بکل علم من علوم العرفة لانه مأمور 
بالبحث عن آسرار الخلق مطالب بالفهم والتفكير » وتخلفت مع الجهل 
0 رواسب من الجمود تخلق الاحراج فى غير حرج وتضر كثيرا 
تدعو الحاجة الى السير الحثيث ف طريق ا وتفيد أحيانا 
كا ات انس بن الى بعض الروية والاناة قبل الهجوم على كل 
شىء جدید » لغير تم فيه الا أنه يخالف القديم .. 
وآغلب الظن أن رواسب الحمود كانت ترول آسرع مما زالت لو ام 
نكن فيها مارب ولمانات لفئة من للاكمين تر نهن منافعهم سقائها ار 
مواردهم للنقص والزوال عا يطرأ على الاك الراهنه من تبديل أو 
تحويل . وقد كانت الآستانة والقاعرة قبلة طلاب الاصلاح فى آرجاء 
العالم الاسلامی لأن الأولى كانت ف مستهل نهضات الاصلاح مقر 
الخلافة الاسلامية » والثالية عاصمة الثقافة الدنة منذ عدة قرون » ولم 
تخل حركة من حرکات التقدم فى کلتیهما من بواطن خفية غير الظواهر 
التى شار من حولها الشقاق بين دعاة الاصلاح وحماعة الحکام اشامن 
للقديم » ومن هتولاء أصاب أولئك الدعاة آشد ما أصابهم من العنت 


۱۱ 


والتشهير » وسا كان لهم من الحاه والسطوة اقتدروا علی تسخیر 
الأعوان لاستثارة الدهماه على الأئمة والقادة الصاحین وأحاطوهم باتهم 
والأباطيل 6 وأسرها وأسرعها تفشبا بين الحهبلاء تهمه الکفر و نهمة 
التواطوٌ مع الأعداء على افساد الدین ۳۹ 

يننا 


ففى البلاد العثمانة الخاضعة للاستانه سبق الشعب روساءه الى 
مجاراة الحضارة ومسايرة العرف العصرى فى شئون المعيشة التى لا 
مساس لها بالعقيدة » ولكن الدولة العثمانية تعرضت لثورة من أخطر 
وراتها حين أمر السلطان بتغيير ملابس الجنود « الانكشارية » وتنظيم 
نائبهم على النسق العصرى فى الجيوش الحديثة » لأن قادة هذه الفرق 
ب ومن ورائعم بعض أعضاء الست المالك المنافسين للسلطان س آثروا 
بقاء القدیم علی قدمه وأوجسوا من تبديل املاس والأنظمة ف الكتائب 
الحديئة أن تبعه فض كتائب الاتكشارية وتزويد السلطان بقوة من 
منشاته تناصره فيما آراد من تعديل نظام الوراثة  ..‏ " 
وف مصر كان الخلاف على أشده بين الخديو وحواشیه ودين ۳۹ 
الاصلاح مس وعلى رأسهم الأستاد الامام الشيخ حمد عده مفتی الدبار 
المصرية ل وكان باطن اشلاف حول الرقا بة على أموال الأوقاف ووظاثف 
التدرس بالجامع الأزهر وبراممج التعليم فيه » وظاهره على سفاسف لا 
تعنى الخديو وحواشيه فى كثير ولا قليل ولكنها ذريعة بستخدمونها فى 
اثارة العبار حول فو ضوع الخلاف الأصيل واتهام الصلحین سوء النبة 
وفساد الطوية والافتبات على ولى الأمر وآعوائه المخلصين .. 
وأشهر ما اشتهر من هذه المعارك الصاخة حول السفاسف معركة 
النتوى التى عرفت بفتوى الترنسفال وخلاصتها الوجيزة أن رجلا من 
الترنسفال سأل مفتى الديار المصرية عن بعض عادات اللباس والطعام فى 
افريقيا الجنوبية » وعن جواز الصلاة خلف الامام مع اختلاف المذاهب 
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فأفتاه الشیخ رحمه الله بجواز لبس القلنسوة وجواز طعام آهل الكتاب. 
لأنه حلال بنص القرآن الكريم : 
« وَطعام الذي أوتوا الکتاب جا 1 20 

وان الامام السلم تجوز امامته ولا وجه للاعتراض على الصلاة خلفه. 
وان اختلفت الذاهب ؛ لان تخصیص مسجد باتباع کل مذهب یفرق, 
جماعة السلمین ولا يستند الى أصل من القرآن والحدیث أو سير 
الأولين .. 

HERE 

ویخرج بنا من غرض هذه الرسالة أن نلم ولو مع الایجاز » بنبذة من 
الاراء الفقهية التى تداولها الكتاب نقدا وردا وتشهيرا وتبريرا بعد 
صدور الفتوى الترنسفالية » اذ لیس من غرضنا هنا آن نخوض ف الحدل 
الفقهی وما نحا نحوه من جدل الذاهب » وما بنا من حاجة الى ذلك لان 
القضية لم تكن من قضابا الفقه ولا كان الغلاة فى حملتها ممن نکرون 
لبس القلنسوة أو الأكل على الوائد الاورويية أو الصلاة خلف الائمة 
الذحناف وفيهم الشافعيون والمالكيون كما تفق أيام الجمع فى الصلوات 
الجامعة مع حاشية الأمور . وقد بدأ الانذار بالحملة قبل ورود الأسئلة 
وكنابة الأجوبة فى فتوى الترنسفال » وعلى ذلك وصل الخبر الى دار 
الخلافة يومئذ فيما رفعه اليها صاحب صحيفة الراوى اليومية وهو من 
أعوانها وعيونها على خديو مصر فى ذلك الحين » وقد آشار الى الفتوى 
وغيرها من معارك السياسة الخفية فى ثياب الغيرة الديئية فقال : 

« وكان يظن - أى الخديو أن جرد ظهور الفتوی كاف فى اسقاط 
تفوذ المفتى الدينى أو التوصل الى عزله قظهر له خلاف ذلك .. وان 
دينية آلتها الأزهر وماليتها الأوقاف » وقد حدث بهذا كثيرين وقال : 
أن أوربا تهاب البابا والسلطان لأجل السلطة الدينية وهذه سهلة علینا » 
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واته ما دام الشیخ محمد عبده مفتیا للدیار الصربه وعضوا فى الازهر 
وف مجلس الأوقاف الاعلی وف شوری القوانین فلن يتم له فى ذلك 
عمل .. فالمفتى هو العقبة فى طریق هذه السلطة وحزبه كبير جدا () . 
لسن 

وهذه المعارك المصطنعة هی التى أوقعت فى آذهان المعقبين على حداث 
العالم الاسلامى أن المسلم بتحرج من غير حرج ويغلو فى الجمود على 
القديم لغير سیب » ويخلط بين موروثات العرف وسئن العقيدة وآدابها 
المستفادة من أوامرها ووصاياها » وكل هذا وهم ينفيه أن المسلم قد 
تعلم من کتابه النعى على الجامدين الذين يستعبدون عقولهم لعادات 
أسلافهم ویقتدون بهم لأنهم وجدوهم عليها » وان کانوا لا مقلون ٠‏ ثم 
جاءت سيرة المسلمين الأولين الذين تفرقوا فى أنحاء الأرض على خير ما 
تکون السماحة » فعاشروا آناء الأمم من الروم والفرس والترك والدیلم. 
والبربر دون أن بتحرجوا بنمط من آنماط المعيشة ولا بأسلوب من 
أساليب العرف ما لم يكن فيه مساس بالعقيدة والعبادة .. 

فليس من روح الاسلام أن بجمد الوْمن على عادة موروئة لأنها عادة 
موروثة » ولیس من روحه أن برفض عادة جديدة لأنها عادة جديدة » 
ولکنه يعتصم من روح الاسلام بحصانة تعیذه من سحر الغلبة فلا تهوله 
بروعتها ولا تجنح به الى الفناء فى غمارها والاستسلام لقيادتها . وتلك 
مفخرة للاسلام تتمناها الأمم ولا تزهد فيها » وما كان لامة آن تزهد فى 
حصانة تقيم الحواجز ببنها وبين عدوها ولا تححزها عمن سالمها ولو 
كان غريبا عنها .. 

وسبيل المسلم فيما آثره مع الخلق من سلوك وعادة أن بأخذ بالعفو به 
ویأمر بالعروف ويعرض عن الاهاين .. 


)04( تقر بر بوسقه عطعت‌باشا م وف الجزء الآول من تار بخ الاستاذ الامام صورة مثة 
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کتبنا هذه الفصول عسی أن یکون فیها جواب هاد لاناس من الناشئين 
يتساءلون : هل یتفق الفکر والدین ۶ .. وهل يستطيع الانسان العصری 
أن يقيم عقيدته الاسلامية على آساس من التفكير ۶ .. 

ونرجو أن تکون هذه الفصول تعزیزا للجواب بكلمة « نعم » على 
کل من هذین الستوالين .. نعم تفق الفکر والدین . ونعم بدین الفکر 
بالاسلام وله سند من الفکر وسند من الایمان . 

ولكننا نکب هذه الخاتمة ونود أن نضیف بها سالا آخر يتمم 
هذين السوالين .. 

نود أن نسأل : هل تومن عقل الانسان بالدین فى هذا العصر ۶ .. 
ویری فيه دینا أحق بالایمان به من الاسلام ۶ .. 

آما أن من الانسان بالدین فى آعماق وجدانه بمعرفة الفکر فذلك 
بحث طویل لاستقصى ف سطور ولا صفحات » ولکته ب مع خلوص 
النية ‏ بتضح جلیا مبینا من حقيقة واحدة » وهی ان الانسان جزء من 
هذا الوجود غير الحدود لابد له من صلة عميقة تربطه به آبعد غورا من 
هذه الصلات الحسية التی تحصرها العلوم المتغيرة مع العصور والسنین 

فکیف تكون هذه الصلة #.. ان فکر الانسان دود بنقطم دون 
النهاية من هذا الوجود الذی ليست له حدود » فهلی تنقطم صلته بالوجود 
كله عند انقطاع فکره 7 .. أو بعلم حدود نهانته ويعلم علما قینا أن 
الصلة وراء ذلك لن تکون الا بالایمان .* 

لابد أن یمن لانه ذهب بالفکر الى نهایته ولم يبلغ النهاية » ولايد 
.ل بعد طریق الفكر ‏ من طریق بهتدی اليه الفكر ولکنه لایستعصیه .. 
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واذا آمن الفکر بهذا فأى دين يختاره للجماعة الانسانية أفضل من 
دين الاسلام ؟ 5 

أن الاسلام دين موجود . فالذی شیر على السلم بدین غيره بر ید 
منه أن بترکه ليدين بعقيدة أرفع منه فى درجات الاعتقاد وأوق منه 
بمطالب الجماعة ومطالب الآحاد » وهذا ما عتقده المسلم » فما الذى 
يعتقده خيرا منه اذا نظر فى الاسلام وف سائر الأديان 7 .. 

يعتقد المسلم فى الاله أنه رب العالمين ليس كمثله شی» وهو بكل شىء 
حيط » لا يحابى ذرية دون ذزية » ولا بختص بالنجاة فريقا دون فريق » 
ولا سيز أحدا على أحد بغير العمل والتقوى : 

kK 

ویمتقد السلم فى اللبی أنه رسول هداية » يعلم ما علمه الله ولا يعلم 
الغیب الا باذن الله » بخاطب العقول ولا يقسرها علی‌التصدیق بالخوارق 
والأعاجيب » ولا يملك لأحد نفعا ولا ضرا الا ما یکسبه لنفسه من خر 
وما يجنيه عليها من خسار .. 

ویمتقد المسلم فى الأنبياء كافة أنهم رسل الله بالهداية يصدقهم جميعا 
حين يصدق برسالة تبيه ويصلى عليهم جميعا حين يصلى عليه » يبشرود 
ونذرون فلا بهلك آحد من خلائق الله بغير نذير » ولا تفوته النحاة لأنه 
سبق فى الزمان أو تآخر فيه » بغير حيلة له فى السبق أو التأخير .. 

ويعتقد السلم فى الانسان أنه مخلوق مسئول عن عمله وعن ليته ء 
ان عمل صالحا فلنفسه وان آساء فعليها » يواخذه الله بذبنبه ولا يتواخذه 
پذب لم يقترفه » وينجيه بتوبته ولا ينجيه بكفارة لم ينهض بثوابها : 

و متقد المسلم فى بنى الانسان عامة أنهم أسرة واحدة من ذكر وأنثى » 
أكرمهم عند الله آنقاهم 7 وأتقاهم لله أنفعهم لعباده » تکاثرون بالأنساب 
وتعارفون بالأعمال والأسباب » فاذا نصبت لهم موازين الحساب فلا 
أنساب بينهم يومئذ ولا هم يتساءلون 0 
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ويعتقد السلم فى الدین انه عهد بين الرء وخالقه » آینما كان فثم وجه 
الله » محرابه حيث آقام الصلاة بين الارض والسماء » وض‌میره حرم لا 
بباح الا بما يشاء .. 
. فاذا آمن المسلم بغير هذه العقيدة فما له من عقيدة خير منها فيما 
بعتقده انسان فى الله أو فى أنساء الله أو فى خلق الله أو فى مشيئة الله . 

واذا قيل له لا تعتقد بالاسلام فقد قيل له : لا تعتقد بشىء ولا تومن 
باله .. 
ویحق للمسلم على الحالين أن يعلم أن التفكير بوجب الاسلام » وان 
الااسلام دوب التفكير 5 

یه 

ذلك منحى من مناحی العقل الواسعة نحرف عله ذو العقل الذی 
اتتهى من بحوثه وتقدیراته الى نبذ الأديان وانکار العتقدات . وهی 
لهاية تعاب بقسطاس الك تسه لانها سوه تفكير ولا ينحصر عيبها ف 
سوء التقدير للضرورات التی استقام علیها بناء الجماعة الانسانية منذ 
وجدت ف التاریخ وقبل التاريخ .. 

ساب على هذا التفكير القاصر أنه اتتمی الى غير شىء .. اتنهى الى 
العدم . ولیس ما وراء الفكر عدما بل هو وجود مطلق أزلى أبدى محيط 
بجميع الموجودات ومنها الفکر والمفكرون » لايدركه الفكر بداهة 
ولكن ليدركه الايمان لا ليبقى منقطعا عن العقل والوجدان والشعور.. 

واذا قلنا ان هذا الفکر القاصر ساب كذلك لأنه سوء تقدير 
لضرورات الجماعة الانسانية فليس هذا بالعيب الهين عند من تأمل 
ويريد أن يتأمل .. 

ان حاجة النفوس الى العقيدة فى الحماعة الانسانية برهان وأى. 
برهان .. 
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ف البقاء . آیقدح فى حنان الآباء انهم ینظرون الى الأبناء بعين اللوع كله 
ولا ينظرون اليه نظرة الغرب المجرد من هذا الحنان ؟ .. 

برهان الحماعة حق فى العقل وحق فى الواقم » وعلی الانسان الأمين 
لعقله ولنوعه أن يفطن لهذا الحق وبحث عنه بحث السئول لا بحث 
السائل الطاریء على القضية من بعيد . 
كما برعاها فى ضميره » فمن سلامة الضمير أن تكون سلامة الحماعة مما 
يتوخاه ومما يصونه ویحمیه . 

وف العالم اليوم جماعة انسائية تعد بمثات الملايين .. 

أربعمائة مليون مسلم بعیشون بعقيدة قويمة ويعتصمون منها بحصانة 
قوية .. 

Hh 

هذا هو الاسلام "۳ 

صانها الاسلام ف وجوه أعدائها فلتصنه ف وجوه أعدائه > وأوجب 
ما وجب عليها هذه الصيانة انها تطلق للضمر آفاقه و آعماقه و تحمی 
للجماعة ديارها وقرارها » وانها لب ووجدان وتفکیر وایمان . فان يكن 
للجماعة الاسلامبة دين » ولابد من دين » فلا بديل لها من دين يهديها 
الى الفكر ويهديها الفكر اليه .. 
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